
العدد الثامن والثلاثون  |  2026/3/1 
1447/رمضان/12 

 
 !������ ����� ���� ��

سوريا من التضحيات إلى بناء المؤسسات بالخبرات والكفاءات من رحم المعاناة تولد البطولات 
والإنجازات. وبعد أكثر من أربعة عشر عامًا من الألم والصبر والتضحيات الجسام، يستحق شعب سوريا 
أن يحيا في دولة مؤسسات ومعايير؛ دولةٍ لا تُدار بردود الأفعال، بل تُبنى وفق رؤية، وتُقاس إنجازاتها 

بالأثر لا بالانطباع.

د.أحمد نجار
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الغاضـب: هـل تغيـرت أهدافنـا ومعاييرنـا 
بعـد الثـورة؟ هـل مـا زلنـا نقيـس النجـاح 
اكتفينـا  أننـا  أم  الكفـاءة والإنجـاز،  بميـزان 
طـور  في  نسـير  هـل  الممكـن؟  بقيـود 
صناعـة المسـتقبل الـذي طالمـا حلمنا به، 
أم في طـور إدارة واقـعٍ مؤقـت طال بقاؤه؟ 
الفـرق بيـن الحاليـن ليـس نظريًـا؛ فصناعة 
ووضـوح  قـرار،  جـرأةَ  تحتـاج  المسـتقبل 
معاييـر، وسـرعة تنفيـذ، وربطًـا صارمًـا بين 

والنتيجـة. المسـؤولية 

تشـير تقديـرات الأمـم المتحـدة إلـى مئات 
الآلاف مـن الشـهداء خلال سـنوات الثـورة، 
وإلـى أن أكثـر مـن 13 مليـون سـوري بيـن 
نـازح ولاجئ أُجبـروا على مغـادرة منازلهم. 
هـذه الأرقـام ليسـت للتذكيـر بالحـزن، بـل 
لتحديـد سـقف المسـؤولية. فكلمـا ارتفـع 

ارتفعـت معهـا ضـرورة  التضحيـات،  حجـم 
الدقـة، والسـرعة، والانضبـاط المؤسسـي.

نعم إن التحسن حاصل، وهذا واقع لا يمكن 
إنـكاره. رصدنـا خطـوات إيجابية، ومشـاريع 
تتحـرك، وإرادة واضحـة لـدى كثيرين للعمل 
والإنجاز. غيـر أن التقدم البطيء في بعض 
يطرحـان  التنفيـذ  وعشـوائية  الملفـات 
سـؤالً إداريًـا مشـروعًا: هـل أدوات وتقنيات 
التنفيـذ لدينـا تواكب طموحـات المرحلة؟ 
هـل لدينا جـداول زمنية ملزمة، ومؤشـرات 
أداء دقيقـة، وآليـات مسـاءلة شـفافة؟ أم 
أننـا مـا زلنـا نعمـل بذهنيـة تقليديـة في 

زمن يحتـاج أدوات اسـتثنائية؟
بقـراءة تاريخية بسـيطة لـدروس أمم قبلنا 
نجـد أن الحوكمـة منهجيـة عمـل لا مجـرد 

أُمنيات.
في عـام 1945 خرجـت اليابـان مـن الحـرب 

د.أحمد نجار

بنـاء  إلـى  التضحيـات  مـن  سـوريا 
والكفـاءات بالخبـرات  المؤسسـات 

من رحم المعاناة تولد البطولات والإنجازات. 
وبعـد أكثـر مـن أربعـة عشـر عامًا مـن الألم 
يسـتحق  الجسـام،  والتضحيـات  والصبـر 
شـعب سـوريا أن يحيا في دولة مؤسسـات 

ومعاييـر؛ دولـةٍ لا تُـدار بـردود الأفعـال، بـل 
تُبنـى وفـق رؤيـة، وتُقـاس إنجازاتهـا بالأثر 
لا بالانطبـاع. مـا قدمـه السـوريون لـم يكـن 
عابـرًا في التاريـخ، بـل كان موقفًـا أخلاقيًـا 
عظيمًـا مـن أجـل الحريـة والكرامـة، ومـن 
حـق هـذه التضحيـات أن تُترجم إلـى نظام 
تُنجـز  ومشـاريع  منضبطـة،  وإدارة  عـادل، 
في وقتهـا، وقوانيـن تُطبـق بعدل، وفرص 

تُمنـح على أسـاس الكفـاءة لا المجاملـة.

في  عاطفيـة  صرخـة  تكـن  لـم  فالثـورة 
لحظـة غضـب، بـل إعلانًـا عـن إرادة حيـاة. 
وإرادة الحيـاة لا تكتمـل إلا بدولـة حديثـة، 
عقـول  وتسـتثمر  مواردهـا،  إدارة  تُحسـن 
أبنائهـا، وتحـوّل الألـم إلى معرفـة، والخبرة 

إلـى سياسـة، والتجربـة إلـى منهـج.
ونتسـاءل اليـوم، بهـدوء الواثـق لا بانفعال 

هل تغيرت أهداف ثورتنا! هل تغيرت أهداف ثورتنا! 
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العالميـة الثانيـة مدمّـرة بالكامـل تقريبًـا. 
إصلاح  وبفضـل  فقـط،  عقديـن  خلال 
في  اسـتثنائي  واسـتثمار  صـارم،  إداري 
التعليـم والجـودة الصناعية، وربـط الترقية 
اقتصاديـة  قـوة  إلـى  تحولـت  بالإنتاجيـة، 

عالميـة.

وفي ألمانيـا الغربيـة بعـد عـام 1948، ومع 
السـوق  اقتصـاد  وإطلاق  العملـة  إصلاح 
الاجتماعـي، أُسسـت خدمـة مدنيـة قائمة 
على الجدارة، ورُبطت السياسـة الاقتصادية 
فكانـت  واضـح،  مؤسسـاتي  باسـتقلال 
الخمسـينيات  في  الاقتصاديـة  المعجـزة 
إداري منضبـط لا شـعارات  نتيجـة منطـق 

عاطفيـة.

أمـا كوريـا الجنوبيـة في سـتينيات القـرن 
الماضـي فقـد كانـت مـن أفقـر دول العالم، 
لكنهـا اعتمـدت خططًـا خمسـية واضحـة، 
واستثمرت في التعليم التقني والهندسي، 
خلال  فتحولـت  بالكفـاءة،  القـرار  وربطـت 
جيـل واحـد إلـى دولـة صناعيـة متقدمة.

كذلك سـنغافورة منذ اسـتقلالها عام 1965 
الجـدارة  يقـوم على  إداريًـا  نموذجًـا  بنـت 
القـرار،  اتخـاذ  في  والسـرعة  والمسـاءلة 
فصـارت خلال عقـود قليلة من أكثـر الدول 

كفـاءة وشـفافية.

القاسـم المشـترك بين هذه التجـارب ليس 
المعجزة، بـل المنهجيات.

لا ننكـر أبـدا أن واقعنا السـوري يمتلك ثروة 
الكفـاءات في  آلاف  بشـري هائـل.  برصيـد 
والتخطيـط،  المشـاريع،  وإدارة  الهندسـة، 

وضبـط الجـودة، داخـل البلاد وخارجهـا. 

كثيـر منهم راكم خبرات في دول متقدمة، 
وشـارك في مشاريع كبرى بمعايير عالمية. 

هـذه  لاسـتقطاب  منظمـة  آليـة  تفعيـل 
 — مرحليًـا  أو  استشـاريًا  ولـو   — الخبـرات 
التجربـة  مـن  سـنوات  يختصـر  أن  يمكـن 
ليـس  السـورية  العقـول  إشـراك  والخطـأ. 
مجاملـة لأحد، بـل اسـتثمارًا وطنيًا مباشـرًا 

الثغـرات.  وسـد  التعـافي  تسـريع  في 

ولنأخـذ مثـالً عمليًـا دقيقًا: جسـر الرسـتن، 
عـام  مـن  أكثـر  فيـه  العمـل  على  مضـى 
بعـد. وقـد سـاقني  ينجـز  ولـم  وشـهرين، 
العمـل،  منهجيـة  عـن  للسـؤال  الفضـول 
أو  لجهـة  انتقـادًا  ليسـت  هنـا  المسـألة 
فريـق، بل قـراءة منهجيـة لأدوات التنفيذ. 

بعـد زلـزال شـباط 2023، أُعيـد تأهيل عدد 
كبيـر مـن الجسـور بيـن كهرمـان مرعـش – 
غـازي عنتـاب – أضنا – مرسـين، وكذلك بين 
أنطاكيـا – العثمانيـة – بهشـة، في ظـرف 

هل تغيرت أهداف ثورتنا! 

سـتة إلى تسـعة أشـهر فقط، مستفيدين 
مـن تقنيات القوالب الخرسـانية المسـبقة 
الصـب والعناصـر الجاهـزة التـي تُنتـج في 
في  تُركّـب  ثـم  الجـودة  مراقبـة  معامـل 
مـن  الاسـتفادة  ودقـة.  بسـرعة  الموقـع 
هـذه الخبـرات، سـواء عبر شـراكات فنية أو 
استشـارات هندسـية، ليسـت ترفًـا تقنيًـا، 

بـل ضـرورة زمنيـة واقتصاديـة.

السـؤال هنـا ليس: من يقـوم بالعمل ؟ بل: 
كيف يتم هـذا العمل؟

هـل  بـل:  جهـودًا؟  نبـذل  هـل  ليـس: 
الجهـد  الممارسـات في  أفضـل  نسـتخدم 

المبـذول؟
نتحـرك  هـل  بـل:  نتحـرك؟  هـل  ليـس: 
بحجـم  تليـق  التـي  والمـوارد  بالسـرعة 

؟ ت لتضحيـا ا
تصحيح المسـار لا يعني إنكار التحسـن، بل 
تعزيـزه وتسـريعه. فحيـن تُعتمـد معاييـر 
واضحـة للتعييـن والترقيـة، وحيـن تُربـط 
قابلـة  زمنيـة  أداء  بمؤشـرات  المسـؤولية 
للقيـاس، وحيـن تُفتـح الأبـواب للكفـاءات 
يصبـح  ضيقـة،  حساسـيات  بلا  الوطنيـة 
الإنجاز أسـرع، والثقة أعمـق، وتصبح الدولة 

رسـوخًا. أكثر 

الثـورة السـورية لـم تكـن حدثًـا عابـرًا، بـل 
للكرامـة  عميـق  تـوقٍ  عـن  تعبيـرًا  كانـت 

هـذا  وصـون  القانـون.  ودولـة  والعدالـة 
بالبنـاء  بـل  بالانفعـال،  يكـون  لا  التطلـع 
بحسـن  بـل  الشـعارات،  بكثـرة  لا  المتقـن؛ 
الإدارة؛ لا بإقصـاء الخبـرات، بـل باحتضانهـا.

أن  قبـل  علميـة  عمليـة  الـدول  بنـاء 
تكـون عاطفيـة، منهجيـة قبـل أن تكـون 
خطابيـة. وبنـاء سـوريا هـو أسـمى صـورة 
للوفـاء لثورتنـا، وأصـدق تكريـم لتضحيـات 
مـن  لقضيتنـا  حمايـة  وأعمـق  شـهدائنا، 
أثـر  بلا  عاطفيـة  ذكـرى  إلـى  تتحـول  أن 
مؤسسـي. فالدولـة العادلـة، والجسـر الذي 
يُنجـز في موعـده، والمدرسـة التـي تُبنـى 
المسـتقل  والقضـاء  حديثـة،  بمعاييـر 
الـذي يطمئـن إليـه النـاس — كلهـا ليسـت 
تفاصيـل إداريـة، بـل ترجمـة عمليـة لـروح 

الثـورة.

لسـوريا  نقدمـه  أن  يمكـن  مـا  أعظـم  إن 
أدق؛  أداءً  بـل  أعلى،  خطابًـا  ليـس  اليـوم 
ليـس انفعـالً أطول، بـل أثرًا أعمـق. وحين 
يتحـول الحلـم إلـى نظـام، والتضحيـة إلـى 
جـودة…  معيـار  إلـى  والذاكـرة  مؤسسـة، 
عندهـا فقـط نقـول إننا لـم نحفـظ الثورة 
في  صُنّاهـا  بـل  فحسـب،  قلوبنـا  في 
وطـنٍ  عمـران  في  وكتبناهـا  مؤسسـاتنا، 
يسـتحق أن يولـد من جديـد — وطنٍ يليق 
بشـعبٍ عانـى… ويسـتحق أن يحيـا بعـزة 

وكرامـة.

هل تغيرت أهداف ثورتنا! 
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د.زكريا ملاحفجي

الثـورة  سـنين  خلال  طويـل  صـراع  بعـد 
السـورية حوالـي أربعة عشـر عامـا، وخلال 
أكثـر مـن عـام في محاولـة الانتشـار على 
الجغرافيـا السـورية، وبظل محـاولات بعض 
الأطراف وسـعيهم للانقسام مثل السويداء 
يعطـي  الـذي  مؤخـراً  الحسـكة  واتفـاق 
يعـد  لـم  للمنطقـة،  خاصـة  خصوصيـة 
السـؤال السياسـي في سورية يقتصر على 
شـكل السـلطة أو طبيعة النظـام، بل امتد 
الدولـة نفسـها، هـل سـتبقى  بنيـة  إلـى 
تتجـه  أم  تاريخيـا،  تشـكّلت  كمـا  مركزيـة 
الخياريـن،  وبيـن هذيـن  اللامركزيـة؟  نحـو 
يبـرز تصـور ثالـث أكثـر واقعيـة برأيـي وهو 
نمـوذج متقـدم مـن اللامركزيـة الوظيفيـة 
والإداريـة، فهـو نمـوذج لا يصـل إلـى حـد 
اللامركزيـة السياسـية أو الفيدراليـة، لكنـه 
فهـو  الإداريـة  اللامركزيـة  يتجـاوز  قطعـا 

يعيـد توزيـع الصلاحيـات بمـا ينسـجم مـع 
تعقيد المجتمع السـوري وتنوع جغرافيته.

الدولـة السـورية الحديثـة ضمـن  تشـكلت 
المركزيـة  فضّـل  إقليمـي  تاريخـي  سـياق 
الشـديدة. فمنـذ مرحلـة الانتـداب بدايتهـا 
باللامركزيـة  فرنسـية  رغبـة  كانـت 
تغيـرت  الانتـداب  خلال  ثـم  السياسـية، 
النخبـة  الاسـتقلال، فاعتمـدت  ثـم  الأمـور 
الحاكمـة نمـوذج الدولـة الموحـدة الصلبة، 
باعتبـاره ضمانـة للوحدة الوطنية وخشـية 
مـن التقسـيم في مجتمـع يُعتبـر متعـدد 
هـذا  وتعمّـق  ومناطقيـا.  وإثنيـا،  دينيـا، 
الاتجاه لاحقـا مع صعود الدولة الأمنية في 
النصـف الثانـي مـن القـرن العشـرين، حيث 
تركـز القـرار السياسـي والاقتصـادي والإداري 
المحافظـات  بقيـت  بينمـا  العاصمـة،  في 
والأطـراف في موقـع التنفيذ لا المشـاركة.

هـذه المركزيـة لـم تكـن مجـرد خيـار إداري، 
بـل جـزءاً مـن فلسـفة حكـم تقـوم على 
العـام ومنـع تشـكل قـوى  ضبـط المجـال 
إلـى  أدت  الزمـن،  ومـع  مسـتقلة.  محليـة 
واسـع  تنمـوي  تفـاوت  بنيويـة،  اختلالات 
بيـن المناطـق، وبيروقراطيـة ثقيلة، كذلك 
بـطء في الاسـتجابة للاحتياجات المحلية، 

وتـآكل في ثقـة المجتمـع بالمؤسسـات.
الحـرب فحتـى  بعـد  تغيّـر  ذلـك  لكـن كل 
المناطـق خارج نطاق النظام سـابقاً أخذت 
اسـتمرت  محليـة،  حوكمـة  نمـاذج  ثلاث 

بين المركزية واللامركزية: أي نموذج حكم يناسب سورية؟

تبايـن  نتيجـة  ذلـك  وكان  سـنين  طيلـة 
خـارج  المناطـق  بيـن  سياسـي  أو  فكـري 

النظـام. سـيطرة 
فالحـرب السـورية لم تُضعـف الدولة فقط، 
بـل أعـادت تشـكيل المجال المحلـي ذاته. 
فظهـور إدارات محليـة بحكـم الأمـر الواقع، 
ثـمّ تكوّنـت شـبكات اقتصاديـة وخدميـة 
خـارج المركـز، وتبلـورت هويـات مناطقيـة 
أقـوى نتيجـة العزلة والصراع. كما اكتسـبت 
إدارة  في  خبـرة  المحليـة  المجتمعـات 
شـؤونها اليوميـة، مـن الخدمات إلـى الأمن 
تراجـع  أو  غيـاب  ظـل  في  المجتمعـي، 

مؤسسـات الدولـة بـذاك الوقـت.
هـذا التحـول لا يعنـي أن سـورية أصبحـت 
لا مركزيـة سياسـياً، لكنـه يعنـي أن الواقـع 
النمـوذج  تجـاوز  والإداري  الاجتماعـي 
محاولـة  فـإن  وبالتالـي  الصـارم.  المركـزي 
العـودة إلـى مركزيـة مـا قبـل 2011 لـم تعد 
لـو كانـت مرغوبـة  ممكنـة عمليـا، حتـى 

الفاعليـن. بعـض  لـدى  سياسـياً 
واللامركزيـة  السياسـية  اللامركزيـة  بيـن 

الإداريـة الوظيفيـة 
عند مناقشـة اللامركزية في سـورية، غالباً 
مـا يُطرح النقاش بصيغة ثنائية إما مركزية 
كاملـة أو فيدرالية/لامركزية سياسـية. غير 
فاللامركزيـة  مضللـة.  الثنائيـة  هـذه  أن 
ليسـت نموذجـا واحـداً، بـل طيـف واسـع 
يبـدأ مـن تفويـض إداري محـدود، وينتهي 

بتوزيع سياسـي للسـلطة.
نقـل  تعنـي  السياسـية  اللامركزيـة 
صلاحيـات تشـريعية وسـيادية إلـى أقاليم 
أو وحـدات حكم ذاتي، وهـو نموذج يرتبط 
المركبـة.  الأنظمـة  أو  بالفيدراليـة  عـادة 
في  عميقـة  مخـاوف  يثيـر  الخيـار  هـذا 
الحالة السـورية، تتعلق بالوحـدة الوطنية، 
المحليـة  الانقسـامات  تحـول  وبإمكانيـة 
إلـى كيانات سياسـية منفصلة، خاصة في 

التنافـس. إقليميـة شـديدة  بيئـة 
إضافـة إلـى تداخـل الاثنيـات في الأقاليـم 

والمحافظـات.
الإداريـة  اللامركزيـة  توجـد  المقابـل،  في 
نقـل  على  تقـوم  التـي  والوظيفيـة، 
صلاحيـات التخطيـط والتنفيـذ والخدمات 
دون  مسـتويات  إلـى  المحليـة  والمـوارد 
الدولـة، مـع بقـاء السـيادة والتشـريع العام 
في المركـز. هـذا النمـوذج لا يجـزئ الدولة، 
ويقـرب  المركـز  عـن  العـبء  يخفـف  بـل 
القـرار مـن المجتمـع، ويعـزز الديمقراطيـة 

المجتمعيـة. والمشـاركة 
ثـم بعـد التفاهمـات حـول الحسـكة ومنح 
المنطقـة خصوصيـة خاصـة تشـاركية مع 
الدولـة وكذلـك السـويداء والنـداءات هناك 
سـواء بالاسـتقلال أو اللامركزية السياسـية 

)الفيدرالية(
إلـى  سـورية  تحتـاج  لمـاذا  سـؤال  يبـرز 

متقدمـة؟ إداريـة  لامركزيـة 

بين المركزية واللامركزية: أي نموذج حكم يناسب سورية؟
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الواقـع السـوري الحالـي يجعـل اللامركزيـة 
عمليـا  خيـاراً  المتقدمـة  الوظيفيـة 
الجغـرافي  فالتنـوع  أيديولوجيـا.  لا 
والاجتماعـي، من السـاحل إلـى الجزيرة إلى 
الجنـوب، يفرض سياسـات محليـة مختلفة 

والتنميـة.  والخدمـات  الاقتصـاد  في 
كمـا أن إعادة الإعمار تتطلب قدرة تنفيذية 
بيروقراطيـة  تسـتطيع  لا  ومرنـة  سـريعة 

مركزيـة منهكـة توفيرهـا وحدها.
إضافـة إلـى ذلك، فـإن الثقة بيـن المجتمع 
سـنوات  خلال  بشـدة  تضـررت  والدولـة 
الصـراع، وحتـى بيـن المجتمعـات المحليـة 
فنقـل  متباينـة،  بمسـتويات  ولـو  ذاتهـا 
صلاحيـات حقيقيـة إلـى الإدارات المحليـة 
يعيـد  أن  يمكـن  التشـاركية  أو  المنتخبـة 
جـزءاً مـن هـذه الثقـة، لأن المواطـن يـرى 
اليوميـة.  حياتـه  في  مباشـرة  القـرار  أثـر 
بنـاء  لإعـادة  أداة  تصبـح  هنـا  اللامركزيـة 
لا  الوطنيـة،  والهويـة  الاجتماعـي  العقـد 
أزمـة  أنـه لدينـا  مجـرد إصلاح إداري، كمـا 

سياسـية. مشـاركة 
الحـرب  بعـد  السـوري  الاقتصـاد  أن  كمـا 
يتجـه نحو نمـاذج محلية أسـواق إقليمية، 
سلاسـل توريد قصيرة، مبـادرات مجتمعية، 
وشـبكات إنتاج صغيرة، وإدارة هذا الاقتصاد 
تتطلـب صلاحيـات محليـة في التخطيـط 
وإدارة  الخدمـات،  الاسـتثمار،  العمرانـي، 
المركـز  قـدرات  يتجـاوز  مـا  وهـو  المـوارد، 

وحـده.
النقطة الجوهرية في الحالة السـورية هي 
أن اللامركزيـة المطلوبـة ليسـت سياسـية 
برلمانـات  تسـتلزم  لا  أنهـا  أي  بالضـرورة. 
قـوات  أو  تشـريعات مسـتقلة  أو  إقليميـة 
نمـوذج  تصـور  يمكـن  بـل  منفصلـة،  أمـن 
السـيادة:  بوظائـف  المركـز  فيـه  يحتفـظ 
السياسـة الخارجية، الدفاع، التشـريع العام، 
المالية الوطنية، والسياسـات الاستراتيجية 
الكبـرى. في المقابل، تُمنـح المحافظات أو 
الأقاليـم الوظيفيـة صلاحيات واسـعة في: 
التخطيـط التنموي المحلـي، إدارة الخدمات 
المحلـي  الاسـتثمار  التحتيـة،  والبنيـة 

والتراخيـص، إدارة المـوارد المحليـة
الوطنيـة،  الأطـر  ضمـن  والصحـة  التعليـم 

الجزئيـة والجبايـة  المحليـة  الموازنـات 
أحيانـا  النمـوذج قريـب ممـا يسـمى  هـذا 
»اللامركزيـة المعمقـة« أو الإدارة الإقليمية، 
قويـة  المحليـة  الوحـدات  تكـون  حيـث 
سياسـياً.  سـيادية  غيـر  لكنهـا  وظيفيـا 
وهـو نمـوذج معمـول بـه في دول عديدة 

فيدراليـة. ليسـت  موحـدة، 
في  متقدمـة  لامركزيـة  تطبيـق  لكـن 
سـورية يواجـه تحديـات حقيقيـة ضعـف 
الفسـاد  مخاطـر  المحليـة،  المؤسسـات 
المحلـي، تفـاوت القـدرات بيـن المناطـق، 
ضيقـة.  محليـة  نخـب  سـيطرة  وإمكانيـة 
يتطلـب  النمـوذج  هـذا  نجـاح  فـإن  لذلـك 

بين المركزية واللامركزية: أي نموذج حكم يناسب سورية؟

ضمانات أساسية
مـن إطار دسـتوري واضح يحـدد الصلاحيات 
بدقـة، ورقابة مالية وإداريـة مركزية فعالة، 

ونظـام توزيـع موارد يحد مـن الفوارق
حقيقيـة  محليـة  انتخابـات  كذلـك 
للفصـل  إداري مسـتقل  وتمثيليـة، وقضـاء 
تتحـول  الضمانـات،  بهـذه  النزاعـات،  في 
إلـى  عشـوائي  تفويـض  مـن  اللامركزيـة 
بنيـة حكم متماسـكة، ويكـون بمثابة نحو 

خـاص. سـوري  نمـوذج 
التجـارب المقارنة تظهـر أن نماذج الحكم لا 
تُستنسـخ، بل تُصاغ وفق السـياق، وسورية 
بتاريخهـا وتركيبتهـا وواقعها بعـد الحرب، 
لا تحتـاج إلى فيدرالية كاملة، ولا تسـتطيع 

العـودة إلـى مركزية صلبة.

 الخيـار الأكثـر توازنـا هو نمـوذج متقدم من 
اللامركزيـة الوظيفيـة الإداريـة، فهـو حالـة 
وسـط بيـن اللامركزية الإدارية والسياسـية، 
يمنـح المجتمعات المحلية قـدرة حقيقية 
إلـى  تحويلهـا  دون  شـؤونها،  إدارة  على 

كيانات سياسـية مسـتقلة.
هـذا النمـوذج لا يحـل كل الأزمات السـورية، 
لإدارة  واقعيـا  مؤسسـياً  إطـاراً  يوفـر  لكنـه 
التنوع، وتسـريع التنميـة، وإعادة بناء الثقة 
بيـن الدولـة والمجتمـع، والمجتمـع ذاتـه، 
وبيـن مخاوف التفكك وأعبـاء المركزية، قد 
تكـون اللامركزيـة المتقدمـة هـي الصيغة 

الأقـرب لواقع سـورية ومسـتقبلها.

بين المركزية واللامركزية: أي نموذج حكم يناسب سورية؟
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أ.مصطفى عبد الوهاب العيسى 

نحـو  يتجـه  العالـم  بـأن  مؤمنـا  أزال  لا 
تعدديـة قطبيـة مغايـرة لمـا عرفـه في 
العقـود الماضيـة، ولا سـيما في السـنوات 
الأخيـرة، ويبـدو أن المرحلـة المقبلـة قـد 
تشـهد تحـولات أعمق مع تصاعـد مزاحمة 
حسـاب  على  ونمـوِّه  الآسـيوي  الاقتصـاد 
هـذا  يتعـزز  وربمـا  الأمريكـي،  الاقتصـاد 
المتناميـة  الاتفاقيـات  ضـوء  في  المسـار 
بيـن الهند وأوروبا، واسـتمرار نمـو الاقتصاد 

ومتسـارعة. ثابتـة  بوتيـرة  الصينـي 

الدوليـة  المتغيـرات  هـذه  انعـكاس  إن 
كلهـا يفتـح البـاب أمـام توقعـات وتنبؤات 
وقبـل  قريـب  إليهـا في وقـت  يُنظـر  كان 
أسـابيع قليلـة بوصفهـا ضربـا مـن الخيال، 
كأن تسـتعيد روسـيا دوراً سياسـياً مؤثراً — 
على أقـل تقديـر — في الشـرق الأوسـط، 

وربما دوراً عسـكرياً أيضـا ، وتأثير ذلك على 
سـوريا التـي يـرى بعـض مـن تسـتضيفهم 
القنـوات الفضائيـة - تحت مسـمى الخبراء 
والمحلليـن السياسـيين - أنهـا باتـت أقرب 
وأنهـا  أمريكيـة،  قاعـدة  تكـون  أن  إلـى 
انسـلخت سياسـياً عـن المعسـكر الشـرقي 

بصـورة شـبه كاملـة.

الديمقراطيـة وحقـوق  تراجعـت شـعارات 
الإنسـان وخطاباتها أمـام صخب الانتخابات 
وصعـود الأحزاب الشـعبوية في المنطقة، 
الأكبـر  الجـزء  على  تهيمـن  باتـت  والتـي 
والفعلـي من المشـهد السياسـي ، وأصبح 
يُنظـر اليوم إلى الدعوات الوطنية بوصفها 
رومانسـية  أفلام  أو  كرتونيـة  مسـرحيات 
في مقابـل نزعـات قوميـة وطائفيـة يـرى 
أصحابهـا أنهـا تمثـل »واقعيـة سياسـية« 
وقـد  متقدمـة،  غربيـة  نمـاذج  تحاكـي 
عميقـة،  ثقـة  أزمـات  إلـى  ذلـك  أفضـى 
وفجـوات متسـعة بيـن النخـب السياسـية 
وبيـن  جهـة،  مـن  الحاكمـة  والسـلطات 
والسـاعية  بالأعبـاء،  الُمثقلـة  الشـعوب 
للحصـول على الخدمـات الأساسـية والحـد 
الأدنـى مـن العيش الكريم مـن جهة أخرى.

تراجـع  ومـع  التحـولات،  هـذه  خضـم  في 
تأثيـر منظمـات كبـرى مثـل الأمـم المتحدة 
وغيرهـا في كثيـر مـن الملفـات السـاخنة 

دمشق .. مركز السلم أم ساحة الحرب ؟!

في دول مثل إيران والعراق وسوريا ولبنان، 
لتجنُّـب  إيجابيـة  بـوادر  الأفـق  في  تلـوح 
انـزلاق المنطقة إلـى حرب شـاملة، ويعود 
ذلـك إلـى بـروز تكتلات اقتصادية تسـعى 
إلى ترسـيخ منطق السـلم والتـوازن بقيادة 
دول إقليميـة لا تـرى - ربمـا - في حـروب 
الوكالـة ومثيلاتهـا خيـاراً مقبـولًا لتحقيـق 

. لحها مصا

في المقابـل يتركـز سـباق الـدول الكبـرى 
سـيما  ولا  التكنولوجيـة،  التحـولات  على 
في مجـالات الأمن السـيبراني بوصفه ركناً 
فضلاً  القومـي،  الأمـن  أركان  مـن  أساسـياً 
عـن الاقتصـاد الرقمي والـذكاء الاصطناعي 

وغيـر ذلـك مـن الأدوات التي أضحـت تمثل 
في  الفاعليـة  بالغـة  سياسـية  أسـلحة 
دون  مـن  اسـتراتيجية  مكاسـب  تحقيـق 
تنعكـس  عسـكرية  حـروب  إلـى  اللجـوء 
جميـع  على  والبشـرية  الماديـة  كلفتهـا 

المتصارعـة. الأطـراف 

تتردد في الأوسـاط السياسية والاقتصادية 
أحاديـث عـن مشـاريع اقتصاديـة عملاقـة 
كبـرى  فيهـا  وتشـارك  للحـدود،  وعابـرة 
هائلـة  بميزانيـات  العالميـة  الشـركات 
وضخمـة جـداً، غيـر أنـه لم يُبصـر أيَّـا منها 
النـور فعليـا حتـى الآن ، ورغـم تهيئة كثير 
الجيوسياسـية  والمعطيـات  الظـروف  مـن 

دمشق .. مركز السلم أم ساحة الحرب ؟!
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لانطلاقها منذ أعوام لا تزال هذه المشـاريع 
والتحليلات  والدراسـات  التقاريـر  حبيسـة 
مـن دون ترجمة عمليـة على الأرض ، وكل 
ذلـك يجعل الاحتمـالات مفتوحـة ، ويُبقي 
تـي السـلم والحـرب متوازنتيـن نظريـا . كفَّ

إنَّ المشـاريع الكبـرى في »الشـرق الأوسـط 
الجديـد« أم في صورتـه التقليديـة التـي 
نعرفهـا تحتـاج إلـى بيئة آمنة ومسـتقرة ، 
وخاليـة من النزاعات لعقـدٍ من الزمن على 
ـر تريُّـث الاقتصـادات  الأقـل ، وهـذا مـا يُفسِّ
الفعلـي  الشـروع  في  وشـركاتها  الكبـرى 
بتلـك الخطـط لأن المنطقة لا تـزال رهينة 

صراعـات مفتوحـة أو قابلـة للاشـتعال.

المؤشـرات  فـإنَّ   ، بسـوريا  يتصـل  مـا  في 
الكثيـرة المتداولـة - وآخرهـا الحديـث عـن 
إعادة فتح سـفارات غربيـة وفي مقدمتها 
سـفارة الولايـات المتحـدة - توحي بـأنَّ أي 
توترات محتملة في الحسـكة أو السـويداء 
قـد تبقـى ضمـن الشـأن السـوري الخـاص 
ودون   ، السـوري  الداخلـي  الإطـار  وضمـن 
أن تتحـول مجـدداً إلـى العنـوان الأبـرز في 

ملفـات الشـرق الأوسـط.

أمـا في الشـأن الإيرانـي، فـإنَّ أي تصعيـد 

دمشق .. مركز السلم أم ساحة الحرب ؟!

عسـكري محتمـل — إن عـاد إلـى الواجهـة 
— قـد يكـون محـدود النطـاق ، ومـن دون 
إحـداث تغييـرات جذرية في بنيـة النظام. 

في المقابل، فإنَّ سـيناريو التغيير الشـامل 
إعـادة  مـن  يتبعـه  قـد  ومـا   - إيـران  في 
أو تصعيـد في  لبنـان  للأوراق في  خلـط 
العراق بعد حسـم رئاسـة الحكومـة - يُنذر 
بحـرب اسـتنزاف طويلـة لمـوارد المنطقـة 
النهـوض  طموحـات  وتأجيـل  وطاقاتهـا، 

الاقتصـادي والاسـتقرار لسـنوات إضافيـة.

لـن تكـون دمشـق أسـوأ عواصـم المنطقة 
للعيـش، ولـن تبقـى وحيـدة في الخـراب، 
ولا منفـردة في الدمـار، ولن تتحمل وحدها 
حـدث  كمـا  الحـروب  مـن  الأثقـل  الحصـة 

خلال عقـد ونصـف.

مـن  العصـا  تمسـك  أن  سـتحاول  دمشـق 
منتصفهـا ، ولا بُـدَّ أن تسـتمر بسـعيها إلى 
التـوازن، وإلى تواصل فعـال مع جميع دول 

الإقليـم، غير أنَّها ومهما أرادت لا تسـتطيع 
أن تلعب دوراً أكبر من قدرتها الواقعية كي 
تفرض السـلم أو تصون الاسـتقرار، وللأسف 
قـد لا يكون بوسـعها أن تتجنـب الحرب إن 
اشـتعلت، أو أن تعيـش بمعـزل عـن آثارهـا 
وتداعياتهـا، بـل سـتكون مضطـرة ربما إلى 

التفاعـل معها بشـكل كبير.

تُرسـم  التـي  الاقتصاديـة  المشـاريع  في 
، ويُقـال إنـه واعـد، تبـدو  لمسـتقبل ورديٍّ
تجـاوزه،  يمكـن  لا  حيويـا  مركـزاً  دمشـق 
الخطـط  معظـم  في  أساسـياً  وشـريكاً 

للمنطقـة. المطروحـة  الكبـرى 

في السلم ، دمشق حاضرة.

وفي الحرب ، دمشق حاضرة أيضاً.

دمشـق  ؟!..  الربيـع  كان  دافئـا  أم  حارقـا 
مركـزه.

دمشق .. مركز السلم أم ساحة الحرب ؟!
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أ.أحمد مظهر سعدو

الأميركيـة/  الحـرب  وقفـت  لـو  حتـى 
إيـران. على  الحاليـة  الإسـرائيلية 

 حتـى لـو لم يسـقط النظـام الايراني.. فإن 
مـا بعد هـذه الحرب لـن يكون كمـا قبلها.

فقـد دأبت السياسـة الإيرانيـة وعبر عقود 
مـا  انتصـار  منـذ  أي  متواصلـة،  متتابعـة 
سـمي بثورة الشـعوب  في جغرافية إيران 
السياسـية أواخر سـبعينيات القـرن الفائت 
حكـم  صعـود  إلـى  بالضـرورة  أدت  التـي 
دولـة الملالـي في طهران، ومن ثـم ازدياد 
سـلطة  وتفشـي  )الآيـات(،  حكـم  وتوسـع 
القمـع والاعتقـال وكـم الأفـواه ..لكـن هذه 
السياسـة كانت دائمًا بلا اية مبادئ، ولا أية 
قيـم إنسـانية أو أخلاقية، بـل كانت وعلى 
الـدوام  تنتمـي إلى حكـم الفرد، وسياسـة 

المنفعـة والبراغماتيـة  السياسـية، التـي 
جعلـت مـن )آيـة الله الخمينـي( عـام ١٩٨٨ 
السياسـة، كاسـرًا  السـم في  يتجـرع كأس 
البصلـة على أنفـه )كمـا يقال(  ثـم موقعًا 
على وقـف إطلاق النـار مـع العـراق، ضمن 
حالـة مـن الهزيمـة النكـراء، التـي جعلـت 
مـن إيـران كدولـة كبـرى يمكـن أن تخسـر 
جمهوريـة  امـام  أيضًـا  وسياسـياً  عسـكريًا 
العـراق الأصغر من ايران مسـاحة جغرافية، 

وكذلـك الأقـل منها عـددًا سـكانيًا.

لكـن رغبـة )الخمينـي( في أن يعض على 
الجـرح، ويوقـف تلـك الحـرب الدمويـة، وأن 
قـد  كان  نظـام  على  ثـم(  )مـن  يحافـظ 
أنشـأه هـو، وبنـى على أساسـه الكثير، من 
أجـل قيامـة المشـروع الفارسـي الطائفـي 
المتغـول على المنطقـة العربيـة برمتهـا، 
الهيمنـة  نحـو  وسـعار،  بـدأب  والمتحـرك 
على أربـع عواصـم عربيـة على الأقل هي 

دمشـق وبيـروت، بغـداد وصنعـاء.

لكـن هذه الاسـتراتيجية الإيرانية المعتمدة 
إلـى  وصلـت  التوسـعية،  أطماعهـا  على 
الحائـط المسـدود، ثـم اصطدمـت بالجـدار 
الأميركـي/ الإسـرائيلي، ولـم يعـد بالإمكان 
مراعاتهـا أميركيًـا أو إسـرائيليًا، حتى كانت 
حـرب ال ١٢ يـوم منـذ أشـهر سـبقت، ثـم 
 ٢٨ بـدأت في  التـي  الحـرب  اليـوم  كانـت 

الحرب الأميركية الإيرانية إلى أين المآل؟

شـباط/ فبرايـر 2026 ولا أحـد يعـرف متـى 
. تنتهي

تقـول  الإسـرائيلية  الأميركيـة  المصالـح 
بأهميـة تجريـد إيـران من سلاحها النووي، 
وكذلـك تحديد المدى المجـدي لصواريخها  
وتمنعهـا  البالسـتية، كـي تشـل قدراتهـا 
وعندمـا  إسـرائيل،   إلـى  الوصـول   مـن 
التوقيـع على  إيـران في مسـألة  تتعنـت 
مثـل هـذه الاتفاقيـة، لـم يكـن كمـا يبـدو  
أمـام أميـركا إلا البـدء في حـرب حاسـمة، 
فإمـا التوقيـع على اتفـاق مضمونـه )صفر 
في  الاسـتمرار  أو  يورانيـوم(   تخصيـب 
إسـقاط  سـيكون  نهايتهـا  طويلـة  حـرب 

نظـام الملالي وكنسـه إلـى مزابـل التاريخ، 
وتخليـص شـعوب إيـران منـه،  وإلـى غيـر 
رجعـة  ويبـدو أن كل الأمور تسـير نحو هذا 
الملالـي  إيـران/  أصـرت  لـو  فيمـا  الاتجـاه، 
على عـدم التوقيـع على الاتفـاق النـووي 
أميركيًـا  بشـروطه  والمطلـوب  المزمـع، 

وإسـرائيليًا.

النظـرة الموضوعيـة في المشـهد الإيراني 
تقـول: مـن يقـرأ طبيعـة النظـام الإيرانـي 
القمعـي  النظـام  هـذا  مثـل  إن  يـدرك 
الميثولوجـي، مـن الممكـن أن يوقـع على 
اتفـاق أو تفاهـم كي  يبقى في السـلطة، 
ليـس مبدئيًـا في سياسـاته، وهـو  ولأنـه 

الحرب الأميركية الإيرانية إلى أين المآل؟
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صاحـب فضيحة )إيران غيت( في ثمانينات 
القـرن الفائـت، حيـث اسـتجر مـن خلالهـا 
بهـا  يواجـه  كـي  إسـرائيل    مـن  أسـلحة 
العـراق، رغـم كل الأكاذيـب التـي يرفعهـا 
أطنـب  الـذي  وهـو  خشـبية،  كشـعارات 
آذاننـا بهـا، مـن أنـه سـوف يقـوم بتحريـر 
الـذي قـام بتخصيـص ذاك  القـدس، وهـو 
اليـوم الرمضانـي كآخـر جمعـة في الشـهر 
الفصيـل، لتكـون يومًـا  للقـدس والاحتفـاء 
جوفـاء  كشـعارات  سـنويًا  القـدس  بيـوم 

ليـس إلا.

المشـهد الدراماتيكـي يقـول الآن: أن هـذا 
حتفـه،  نحـو  ذاهـب  الملالـي  النظـام/ 

سـلمًا أم حربًـا، فبعـد هـذه الحـرب أو بعـد 
التوقيـع على الاتفـاق النـووي، لـن يكـون 
نظـام الملالـي بقـادر على الاسـتمرار في 
سياسـاته ذات الاطمـاع، وهـو الذي أسـقط 
بعـد  العـرب  مـع  معاويـة  شـعر  وقطـع 
عدوانـه الحالـي على العديـد مـن الـدول 

العربـي. الخليـج  في  العربيـة 

ويبقـى السـؤال: إلـى أيـن المسـير؟ ضمـن 
هـذه السياسـات المتخبطـة؟ والتـي كانت 
نتيجتهـا حربًـا تدميريـة سـاحقة ماحقـة، 
مـن  إيـران  شـعوب  كل  نتيجتهـا  تنتظـر 
عرب وفـرس، وأذربيجانييـن وبلوش وكورد 

وسـواهم.

الحرب الأميركية الإيرانية إلى أين المآل؟

أ.محمد الدخيل

نظرية الحصان الميت
هي اسـتعارة سـاخرة تكشـف كيف يتعامل 
حتـى  أو  المؤسسـات  أو  الأفـراد  بعـض 
الواضحـة،  المشـكلات  مـع  المجتمعـات 
وكأنهـا لغز معقّد، فيتهربـون من الاعتراف 
الفشـل  تبريـر  في  ويبدعـون  بالحقيقـة، 

بـدل مواجهتـه.

الفكرة ببساطة:
إذا اكتشـفت أنـك تركـب حصانًـا ميتًـا، فإن 
الحـل المنطقـي الوحيـد هو أن تنـزل عنه 

وتتركه.

تمامًـا،  مختلفًـا  يكـون  غالبًـا  الواقـع  لكـن 
فبـدل الاعتـراف بالحقيقـة، يبـدأ البعـض 

اتخـاذ قـرارات عبثيـة، مثـل: في 
1. شراء سرج جديد للحصان.

2. إطعامه وكأنه ما زال حيًا.
3. تغيير الفارس الذي يركبه.

4. إقالة المسؤول عنه وتعيين غيره.
5. عقـد اجتماعـات لمناقشـة كيفية زيادة 

سرعته!
6. تشـكيل لجان وفرق عمل لدراسـة حالته 

من كل الزوايا.
يصلـون  التحليـل…  مـن  شـهور  وبعـد   .7
البدايـة:  منـذ  الواضحـة  النتيجـة  لنفـس 

ميـت.” “الحصـان 
يقارنونـه  بـل  يعترفـون،  لا  لكنهـم   .8
الوضـع. لتبريـر  أخـرى  ميتـة  بأحصنـة 

9. يقررون أن المشـكلة في نقص التدريب، 
ويقترحون دورة للحصان!

ميزانيـة  إلـى  الـدورة  تحتـاج  بالطبـع،   .10
جديـدة.

11. وفي النهايـة، يعيـدون تعريـف كلمـة 
“ميـت” ليقنعـوا أنفسـهم أنـه مـا زال حيًا!

الخلاصة:
كثيـرون يختـارون العيش في وهـم الإنكار، 
ومواردهـم  وطاقتهـم  وقتهـم  ويهـدرون 
امتلاك  بـدل  فاشـلة،  محـاولات  في 
الشـجاعة للاعتراف بالمشكلة منذ البداية 

بصـدق. ومعالجتهـا 

أحيانًا، أعظم قرار تتخذه…
هو أن تنزل عن الحصان الميت.

نظرية الحصان الميت



18
القسم السياسيالقسم السياسي

19

حيـن يضعف العـدل... يقـوى التطرف فمن 
المريـب  احتضـان  إلـى  بالحـق  المطالبـة 
البيئـات التـي يسـود  فالتاريـخ يخبرنـا أن 
فيهـا الشـعور بالظلـم هـي الأكثـر قابليـة 
لا  فالنـاس  المتطرفـة  الأفـكار  لاحتضـان 

الارتيـاب. أو  بالتطـرف  يبـدؤون 
نريـد  مشـروعاً:  مطلبـا  تكـون  البدايـة   
الحقيقة، نريد المحاسـبة، نريد الشـفافية، 
يتحـول  حينهـا  الانتظـار  طـال  إذا  لكـن 
المطلـب المشـروع إلى غضب، فهـذا ليس 
لأنهـم  بـل  التطـرف،  يحبـون  النـاس  لأن 
بـرد  يعدهـم  قـوي  صـوت  عـن  يبحثـون 
بالمؤسسـات،  الثقـة  غيـاب  في  الاعتبـار 
التـي تتجاوزهـا  الأصـوات  ترتفـع  فحينهـا 
وهكـذا يتحول كسـر العدالة من خلل إداري 
إلـى أزمـة مجتمعيـة قـد تهـدد الاسـتقرار 

بأكملـه.
العدالة ليست شعاراً ... بل ممارسة يومية

تصـدر،  أحكامـا  فقـط  ليسـت  العدالـة 
لا  الثقـة  بنـاء  وإعـادة  تُبنـى،  ثقـة  بـل 
بإجـراءات  بـل  مطمئنـة،  بخطابـات  تتـم 
أن  النـاس  يـرى  حيـن  وشـفافة،  واضحـة 
القانـون يطبق على الجميع دون اسـتثناء 
وأن  القانـون  أمـام  سواسـية  الجميـع  وأن 

الأخطـاء  وأن  وقتـه،  في  يأتـي  التوضيـح 
يُعتـرف بهـا إن وجـدت، فالعدالـة لا تحتاج 
إلـى صخـب، بـل إلـى اتسـاق الإنصـاف في 
التفاصيـل الصغيـرة، في المعاملة اليومية 
وفي الخدمـات والقـرارات الإداريـة، لا يقـل 
فالشـعور  الكبـرى،  القضايـا  عـن  أهميـة 
العـام بالعـدل يتكون مـن تراكمـات كما أن 

أيضـا  يتراكـم  بالظلـم  الشـعور 
العدل صمام الأمان 

حين يكسـر العدل، لا يسـقط النظام فقط، 
بـل تتغيـر بوصلـة المجتمع، يصبـح الناس 
يكونـوا  لـم  البدائـل  لقبـول  مسـتعدين 
ليقبلوهـا في ظـروف طبيعيـة وقد تكون 
هـذه البدائل مريبـةً غير مدروسـة أو حتى 
خطـرة، لكنهـا في نظرهـم أقـل ألمـا مـن 

واقـع يفتقـد الإنصاف 
لهـذا فإن حماية العدالة ليسـت مسـؤولية 
مجتمـع  مسـؤولية  بـل  وحـده،  القضـاء 

بأكملـه
فالعـدل في نهايـة المطـاف ليـس مجـرد 
قيمـةً سـاميةً، بـل هـو صمـام الأمـان الذي 

يمنـع اليـأس مـن التحـول إلـى فوضى

حين يُكسر العدل ... يصبح أي بديل مقبولًا

أ.محمد الراوي

في المجتمعـات السـليمة، لا يطلـب مـن 
يكفـي  بـل  ملائكـة،  يكونـوا  أن  النـاس 
إلا  العدالـة لا يميـل  أن يثقـوا بـأن ميـزان 
بـل  أخلاقيـا،  ترفـا  ليـس  العـدل  بالحـق، 
والحـارس  للاسـتقرار  الفقـري  العمـود  هـو 
يكسـر  وحيـن  الإنسـان،  لكرامـة  الصامـت 
هـذا العمـود، لا تسـقط القوانين فحسـب، 
بـل تسـقط معها الثقـة ويبـدأ الناس في 
البحـث عـن أي بديـل مهمـا كان غامضـا أو 

بالمخاطـر محفوفـا 
العـدل بوصفه عقداً غير مكتوب، فالعدالة 
الدسـاتير،  في  جامـدة  نصوصـا  ليسـت 
بـل هـي شـعور عـام بالإنصـاف هـي ذلـك 
الاطمئنـان العميـق بـأن حقـك لـن يضيـع 
يردعـه،  مـن  سـيجد  وقـع  إن  الظلـم  وأن 
حيـن يشـعر المواطـن أن القانـون يطبـق 
بانتقائيـة أو أن النفـوذ يحمـي المخطـئ 

أو أن الفقيـر يحاسـب بينمـا يُعفـى القوي، 
يبـدأ العقـد الاجتماعي بالتـآكل ومع تآكل 
الثقـة، لا يبحـث النـاس عـن المثاليـات، بل 

النجاة  عـن 
حيـن تتعثـر مؤسسـات العدالـة أو تتباطـأ 
أو تُتهـم بعـدم الحيـاد، ينشـأ فـراغ خطيـر 
الفـراغ لا يبقـى فارغـا طويلاً، قـد  وهـذا 
وتنتشـر  التأويلات  أو  الشـائعات  تملـؤه 
الروايـات المتضاربـة ويتحـول النقـاش مـن 
بحـث عـن الحقيقة إلى محاكمـة مفتوحة 
في قضـاء عـام لا تحكمـه قواعـد الإثبـات 
العدالة في زمن السـرعة والعدالة البطيئة 

وجـه آخر للظلم 
نحـن نعيـش في عصـر لا ينتظـر طويلاً، 
والتعليـق  ثـوان  في  ينتشـر  فالخبـر 
يسـبقه والحكـم الشـعبي قـد يصـدر قبل 
فالمشـكلة  الرسـمية،  الإجـراءات  تبـدأ  أن 
بـل  القوانيـن،  غيـاب  في  دائمـا  ليسـت 
أحيانـا في بطئهـا أو في صعوبـة الوصول 
إليهـا، العدالـة التـي تتأخـر طويلاً تفقـد 
معناهـا وعندما يشـعر المتضـرر أن الطريق 
القانونـي طويـل ومرهـق وغيـر مضمـون، 
يصبـح مسـتعداً لتصديـق أي وعـد بالحـل 

السـريع وهنـا يكمـن الخطـر.
الحلـول السـريعة قـد تكـون مريبـة وقـد 
لكنهـا  تحمـل في طياتهـا ظلمـا جديـداً 
تبـدو في لحظـة اليـأس أقـل قسـوة مـن 

الانتظـار 

حين يُكسر العدل ... يصبح أي بديل مقبولًا
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الحفـظ، ويُظهـر وعيًا مبكـرًا بقضايا البيئة 
العالميـة  والقضايـا  الاجتماعيـة  والعدالـة 
وأكثـر انفتاحًـا على الثقافـات المختلفـة.

وهـو جيـل رقمـي بالفطـرة، معتـاد على 
التعلـم المدمـج، قـادر على تعـدد المهـام 

ومعالجـة المعلومـات بسـرعة.

التحديات التي يعاني منها جيل ألفا:
يعانـي جيـل ألفـا من ضعـف التركيز طويل 
الصـورة  على  المفـرط  والاعتمـاد  المـدى 
وقلـة الصبـر نتيجـة اعتيـاده على النتائـج 
وعضلات  أعصـاب  في  وضعـف  الفوريـة 
اليـد بالإضافـة إلـى قلـة الألعاب الجسـدية 
والحركـة كمـا يعانـي ومـن فجـوة رقميـة 

ولغويـة بينه وبيـن معلميـه ووالديه ومن 
والهويـة  الرقميـة  بيـن المهـارات  التـوازن 

واللغـة والتفكيـر النقـدي.

في  ألفـا  جيـل  مـع  نتعامـل  كيـف 
الدوليـة؟ المـدارس 

في المـدارس الدوليـة، لا يُنظـر إلـى اللغة 
أداة  هـي  بـل  منفصلـة،  مـادة  بوصفهـا 

العالـم. لفهـم 

)PYP( :في المرحلة الابتدائية
الاسـتقصاء لا  قائمـا على  التعليـم  يكـون 
التلقين )الهويـة، الانتماء، العادات( وتخدم 

القواعـد الفكـرة والمفاهيـم لا العكس.

جيل ألفا

أ.رنا جابي

كان العالـم قبـل الإنترنت أكثر هـدوءًا وأقل 
صخبًا...

لـم يكـن الإنسـان يعـرف الكثيـر عمّـا يـدور 
قنـاة  وكانـت  الضيقـة،  حـدوده  خلـف 
المسـاء  لتملأ  كافيـة  واحـدة  تلفزيونيـة 
دهشـةً واكتشـافًا، وكأنهـا نافـذة صغيـرة 
أحاديـث  وكانـت  الدنيـا”  “صنـدوق  على 
العائلـة والأصدقـاء  المجالـس تـدور حـول 

البسـيطة. اليوميـة  الحيـاة  وتفاصيـل 

الدائـرة  فاتسـعت  الفضائيـات،  جـاءت  ثـم 
وأصبـح العالم أكثـر انكشـافًا، وأصبح الحوار 
ليشـمل  والمدينـة  الحـي  حـدود  يتجـاوز 
المعرفـة  اتسـاع  ومـع  العالميـة،  القضايـا 

اللغـة.... اتسـعت 

الثـورة  طرقـت  قليلـة،  عقـود  وبعـد 

التكنولوجيـة أبوابنـا ودخلـت إلـى عقولنا 
وأعـادت تشـكيل سـلوكنا وأحكامنـا وظهر 
ثـم  التكنولوجيـا،  اسـتخدام  تعلّـم  جيـل 
جيـل نشـأ معهـا، ثـم جيـل وُلـد داخلهـا.. 
في  جديـدة  وتخصصـات  لغـة  فانبثقـت 
الجامعـات وتغيـرت متطلبات سـوق العمل 

الوظيفـي.. التقييـم  معاييـر  واختلفـت 
وقد قسّـم التربويون الأجيـال الحديثة إلى 

أقسام: ثلاث 

 :)Millennials( .جيل الألفية
1- جيل تعلم التكنولوجيا

2- جيل )Z(: جيل نشأ معها

3- جيل ألفا: جيل ولد داخلها

لغويًـا؛ جـاءت تسـمية »ألفـا« بعـد انتهـاء 
)Z( الحـروف اللاتينيـة عنـد

القـرن  وُلـد في  الـذي  الجيـل  تربويًـا؛ هـو 
الحـادي والعشـرين ولـم يعـرف عالًَـا بلا 
إنترنـت أو هواتـف ذكيـة وذكاء اصطناعي.

هـو جيـل بصـري تفاعلـي، يتعلم بسـرعة، 
على  والتطبيقـات  الفيديوهـات  ويفضـل 

النصـوص الطويلـة. 

يميـل إلـى الاكتشـاف والتجربـة أكثـر مـن 

جيل ألفا
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صفيـة  ولا  كالمشـاريع  صفيـة  نشـاطات 
القـراءة،  التهجـي،  )الشـعر،  كمسـابقات 
الكتابـة، والقـرآن...( بالإضافـة إلـى الإذاعـة 
الصباحيـة، والاحتفـال بيوم اللغـة العربية 
الأنشـطة  وتقديـم  مسـرحية،  وعـروض 
لتصبـح  بالعربيـة  المدرسـية  والحفلات 
اللغـة ممارسـة يوميـة، وتتحـول مـن مادة 
إلـى هويـة وخاصة في عالـم أصبحت فيه 

اللغـة العربيـة لغـة عالميـة...

كيف نخلق التوازن لدى جيل ألفا؟
هنـاك سـباق بيـن المؤسسـات التعليميـة 
على تبني التكنولوجيا وجعله أساسًـا في 
حيـاة الطالـب والمعلـم ويخفقـون أحيانًـا 
الإنترنـت وتـذوق  بيـن  التـوازن  في خلـق 
الخـط  وتعليـم  والبديـع  الشـعر  فنـون 
العربـي الـذي لم يكن يومًـا ترفًـا تربويًا، بل 
ضـرورة عقليـة وروحيـة في زمـن أفسـدت 
وأضعفـت  التركيـز  إيقـاع  الشاشـات  فيـه 
صبـر العقـول ...وهو مدرسـة خفيـة للصبر، 
ليكتشـفوا فـن السـكون وقيمـة الجلـوس 
وقتهـا،  الفكـرة  يمنحـون  وكيـف  بثبـات 

في  هدوءهـا...  والنفـس  حقّـه،  والحـرف 
عالـمٍ يركـض بلا توقـف...

علّموهـم أن الجمـال لا يُولد من العجلة، بل 
مـن التأنـي، وأن الإتقان يحتاج إلـى صبرٍ، لا 
إلـى نقرةٍ عابرة على شاشـة وأن المراجعة 
نهايـة  ليـس  والخطـأ  للترميـم  فرصـة 
الطريـق، بل فرصـة لبداية جديـدة... وابنوا 
شـخصياتهم قبـل مهاراتهـم، فإن اسـتقام 
الحـرف، اسـتقامت الـروح وإذا تهذبـت اليد 
تهـذب معهـا الفكـر وإن هدأت هـدأ معها 

حصّنوهـم بـكل جميـل ضـد ثقافـة الرضـا 
السـريع، ولنسـمو بذائقتهـم إلـى مسـتوى 
وفطرتهـم،  إنسـانيتهم  مـع  يتناسـب 
ليدركـوا يقينًـا أن النتائـج العظيمة لا تأتي 
بضغطـة زر، ولا تولـد مـن اسـتعجال عابـر، 
بل تُبنـى بالاسـتمرار، وتتشـكّل بالمحاولة، 

وتنضـج بالمثابـرة.

بـل  بالسـرعة وحدهـا،  ليسـت  القـوة  وأن 
بالاسـتمرار.

جيل ألفا

ثـم  بصـري  بمحفـز  الـدرس  يبـدأ  حيـث 
قـراءة تفاعليـة وأسـئلة مفتوحـة ويحرص 
والموظـف  الواعـي  الدمـج  على  المعلـم 

العشـوائي. الاسـتهلاك  لا  للتكنولوجيـا 

)MYP( في المرحلة المتوسطة
الاسـتقصاء  على  قائمـا  التعليـم  يكـون 
ويبـدأ الطالـب بالبحث عن هويتـه، ويظهر 
التفكيـر النقـدي ويناقـش قضايـا الإعلام، 
اللغـة  تصنـع  وكيـف  ميديـا،  والسوشـال 
الـرأي العـام وترتبـط بالسـياقات العالميـة 
وهنـا لا تكـون اللغـة كلمـات، بـل موقـف 
وانتمـاء وتأثيـر حيـث يبحـث الطالـب في 
المختلفـة  والثقافـات  والعلاقـات  الهويـة 
والقيـم والمسـؤولية الاجتماعية ومشـاكل 

المجتمـع...  

كيف نعلم جيل ألفا اللغة العربية؟
العربيـة  اللغـة  لجعـل  المثلـى  الطريقـة 
اتبـاع مـا يلـي: ألفـا علينـا  جاذبـة لجيـل 

1-التجربـة لا التلقيـن ونقـل المعلومـة من 
خلال القصص المصـورة، وتمثيـل الأدوار.

2-ربـط اللغـة بالحياة اليوميـة )ماذا أقول؟ 
لماذا؟( متى؟ 

3-تقديـم القاعـدة داخل السـياق بجرعات 

صغيـرة مدعومة بصريًّـا وحركيًّا.

القـراءة  ثـم  والمحادثـة  4-الاسـتماع 
والكتابـة )أناشـيد، حـوارات، ألعـاب لغويـة 

)... ت  ب  أ   – كاهـوت  مثـل: 

وذلـك  خـوف  دون  التحـدث  5-تشـجيع 
بتوفيـر بيئـة آمنـة للطالـب مـا يعـزز ثقته 

بنفسـه.

6-اسـتخدام التقنية للتفاعل لا للمشـاهدة 
فقـط وتكليفـه بمهـام رقميـة ذات هدف 

لغـوي واضح.

7-ربـط العربيـة بالقيـم والهويـة والانتماء 
والذاكـرة فاللغـة ليسـت حروفـا مصفوفـة 

في الكتـب فقـط. 

8-تدريـب كادر تعليمـي مـن المتخصصيـن 
ليكونـوا موجهيـن ومحفزيـن وصنّـاع بيئة 

مثالية. تعليميـة 

الكتـاب  يَعتبـر  تعليمـا  منهجـا  9-تبنـي 
أن  )يجـب  مشـروطة  ضـرورة  المدرسـي 

رقميـة(. بمصـادر  يقتـرن 

المدرسـة،  في  العربيـة  حضـور  ولتعزيـز 
نحتـاج إلـى ثقافة مؤسسـية حيـة تتبنى 

جيل ألفا
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هُورِ وَ سَيِّدُ الَْزْمَانِ( ) خَيْرُ الشُّ
نَفَحَاتُــهُ هَلَّـتْ  عَلَـى الَْكْــوَانِ

بِالَْمْسِ كُنَّا فِ انْتِظَارِ قُدُومِـهِ
وَالْيَوْمَ صِرْنَا فِ هُدَى الرَّحْمَنِ

لَـتْ  أَحْوَالُنَـا  فَــرَحًا  بِــهِ فَتَبَدَّ
مُسْتَمْسِكِينَ بِنُصْرةٍ  وَ جِنَـــانِ

رَمَضَانُ يَا شَهْرَ الْعِبَادَةِ وَالنَّدَىٰ
تِلْكَ  الثِّمَــارُ، فَمَرْحَبًا  بِالْجَانِي

طُوبَىٰ لَِنْ شَدَّ  الرِّحَالَ  بلَيْلِهِ
ةٍ  وَ  تَفَــانِ صَلَّى  الْقِيَـامَ  بِهِمَّ

نُوبَ جَمِيعَهَا تَرَكَ الَْعَاصِيَ وَالذُّ
بَذَلَ  النَّفِيسَ  لِجَنَّةِ  الرُّضْوَانِ

صَامَتْ  جَوَارِحُهُ  لِيُرْضِيَ  رَبَّهُ
ــانِ وَ الُْذُنَـــانِ وَ الْعَيْـنُ وَ الْكَفَّ

هَٰـذِي قُلُوبُ الْعَابِدِيــنَ تَفَتَّحَتْ
هَٰـذِي الْقُلُـوبُ كَثِيرَةُ  الْخَفَقَانِ

كْرِ وَالتَّسْبِيحِ فَاضَ عَبِيرُهَا بِالذِّ
نَـآنِ تَنْأَىٰ عَـنِ الْفَحْشَــاءِ وَ الشَّ

يَا رَبِّ صَـلِّ عََ الْحِبِيبِ وَ آلِهِ
نِ حْبُ وَ الَْطْهَارِ وَ الْخِلَّ وَالصَّ

خَيْـرُ الشُّهُـورِ

أ.شكري علوان  د.ضياء الجبالي 

يا رب ُّ.. قـد وقـف الجـمـيعُ ؛ بـبـابـِـكَ 
يـــرجـــون يـا أللهُ .. نـِـعـْــمَ ثــــوابِــكَ 
ربــّـَـاهُ فـاكـرمْــنـا ؛ بـفـضـلِ كِــتـابـِـكَ 
واغـفـرْ لـنـا ؛ بالعـفـو عـند حـسـابـِـكَ 

***
يا مَـن خـلـقـتَ الـكـونَ مَــر َّسـحـابِــكَ  
وخـلـقــتَــنـا وتـُـمـيــتُــنـا ؛ بِــتــرابِــك 
يـا ربـّـَــنــا ؛ لـُــذنــا ؛ إلـى أعــتـابـِـك 
فأنِــرْ بـصـيـرتَـنـا ؛ بـرشــدِ صــوابِـكَ 

***
نـبـكي دمـوع العـشـق ؛ في محـرابِـكَ  
تــدعـــو مـآذنـُــنـــا ؛ أذانَ قـِــبـــابِــكَ 
فاكـشـف لـنا ؛ لـنـراك عـبْــرَ حجـابِـكَ 
وانصرْ جـيـوشَ الحـق ِّ؛ في أحـقـابِـكَ 

***

هـوِّن عـلـيـنا ؛ خـطـوَ صعـبِِ شِعـابِـكَ 
ـر لـنـا ؛ عُـسـرَ اشـتـدادِ صِـعـابِـكَ   يـسِّ
بـاركْ لــنـا ؛ بـطـعـامِ عــيـشِ شـرابِـكَ 

ضاعفْ لـنـا ؛ الخـيـراتِ مِـن أبـوابِـكَ 
***

ِـك َ يا حـاضراً ؛ مهما احـتجـبـت َبـغـيـب
ِـك َ ّـَـا ؛ عــبــيــد ُإهـــابـ ّـَـنــا ؛ إن يـا ربـ
ِـك َ ِــبـارَ شــبـاب ِـغـارَك ؛ أو ك فارحمْ ص
ِـك َ ِــنـا وذئــابـ ِــنــا ؛ شــرورَ كــلاب وقـ

***
ِــك َ ِــثـنـا يـا مـولاي ؛ غوثَ جـنـاب وأغ
ِــك َ وأجـــرْنـــا يــا ألله ُ.. نـــار َعــــذاب
ِــك َ ّـَـاه إذ عـــُذنـا ؛ ب وأعــذنـا ؛ يـا رب

ِـك َ  ِــقـابـ مِـن شــرِّ شــيـطـان ٍوشــرِّ ع
***

ِـك َ يا ربُّ صـل ِّعـلـى الـشـفـيـع ِحـبـيـب
ِــك َ يـا ربُّ واشــمـلـنـا ؛ بــنــور ِرحـاب

ِـك   وامـنح لـنـا ؛ رحـمات ِعــفـو جـواب
ِـك َ  ّـَات ِ.. مِن أحبـابـ واجعـلـنا في الجـن

***

يـا رب ُّ.. قـد وقـف الجـمـيع ُ؛ بـبـابــكِ
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أَحَاطَ بِهِ العَلِيمُ فَجَلَّ رَبِّي       
 وَسَبِّحْ عَاجِزًا وَاحْمَدْ عَطَاهُ

وَلاإِدْرَاكَ فَالِإدْرَاكُ ضَرْبٌ    
مِنَ الِإشْرَاكِ فَاعْتَقِدُوا سِوَاهُ

وَجَرِّدْ مِنْ أَثِيمِ الفَهْمِ عَقْلً       
أَنِ الْبِسْ خِرْقَتِي فِيهَا تُقَاهُ

دْتُ رَبّي             وفُِّ مَنْ وَحَّ أَنَا الصُّ
وَلَمْ أُشْرٍكْ وَرُوحِي فِ هَوَاهُ

وَلِي قَلْبٌ وَمَا أَسْكَنْتُ فِيهِ           
  سِوَى حُبِّي لِرَبِّي فِ عُلَهُ

وَحُبِّي لِلنَّبِيِّ وَآلِ بَيْتٍ                 
  لَهُ وَالحُبُّ فِيهمْ مُنْتَهَاهُ

وَقَدْ أَوْصَدْتُ بَابَ القَلْبِ شَرْعًا    
  عَلَيْهِمْ فَانْتَظِرْ -يَوْمًا- لِقَاهُ

َ حَوْضِ النَّبِيِّ لَنَاِ لِقَاءٌ         عََ
وَعِنْدَ العَرْضِ يَسْجُدُ مُصْطَفَاهُ

فَيَنْجُو مَنْ أَتَاهُ سَلِيمَ قَلْبٍ       
  أَحَبَّ الآلَ، ما أَغْنَى هَوَاهُ!

وَيَهْلِكُ مَنْ أَتَاهُ غَلِيظَ قَلْبٍ                

جَفَا آلَ النَّبِيِّ وَقَدْ قَلَهُ

سَأُعْلِنُ فَوْقَ هَامِ الخَلْقِ نَصْرِي     
 وَأَصْرُخُ بِالحَقِيقَةِ فِ حِمَاهُ

أَنَا التَّوْحِيدُ مِنْ قَبْلِ التَّجَنِّي        
رِّ قَدْ وَثُقَتْ عُرَاهُ  بِعَهْدِ الذَّ

ينِ ابْتِدَاعًا         وَأَنْتَ حَدَاثَةُ الدِّ
 وَأَنْتَ -بِعِزَّةِ الَموْلَى- بَلَهُ

أَنَا مَنْ جَاوَرَ الُمخْتَارُ قَبْلً           
تِنَا وَتُشْبِعُنَا يَدَاهُ   بِصُفَّ

حَابَةُ يَتَّخِذْنَا      وَإِنْ غَابَ الصَّ
 كِتَابًا نَاقِلً وَحْيًا أَتَاهُ

وَإِذْ نَادَى: )أَبَا هِرٍّ(، فَلَبَّى             
نْيَا إزَِاهُ  وَأَحْضَرَ سَادَةَ الدُّ

فَأَخْبَرَهُمْ عُلُومَ الكَوْنِ وَحْيًا      
 وَمِنْ رَجُلٍ إلَِى رَجُلٍ تَلَه

وَرِثْنَاهَا كَرِيمًا عَنْ كَرِيمٍ            
 وِعَاءً ظَاهِرًا نُخْفِي أَخَاهُ

رُّ فِ الَأعْمَاقِ بَاقٍ         وَهَذَا السِّ
 وَمَنْ يَكْشِفْ فَقَدْ حَلَّتْ دِمَاهُ

أَنَا الصُّوفيُِّ  أَنَا الصُّوفيُِّ 

أ.بدر البشيهي

وفُِّ مَا ضَلَّتْ خُطَاهُ               أَنَا الصُّ
وفُِّ يَنْعَمُ فِ هُدَاهُ أَنَا الصُّ

وَحَالِي لَيْسَ يُدْرِكُهُ فَرِيقٌ                   
عَيِيٌّ أَبْكَمٌ عَمِيَتْ رُؤَاهُ

ينِ فِ فَهْمٍ عَقِيمٍ          بِحَصْرِ الدِّ
لِظَاهِرِهِ وَلَمْ يُدْرِكْ خَفَاهُ

وَفِكْرٍ مُحْدَثٍ لَ رُوحَ فِيهِ             
امِريِّ وَمَنْ غَوَاهُ كَعِجْلِ السَّ

فَقَيَّدَ عَقْلَ نَابِتَةِ اللَّيَالِي                
فَهَلْ يَنْمُو النَّبَاتُ بِلَ ضِيَاهُ؟

يَاجِي                وَفَجْري مَاحِقٌ ظُلَمَ الدَّ
دٍ أَنَّى تَرَاهُ؟ بِنُورِ مُحَمَّ

- شَمْسُ الحَقِّ فَانْظُرْ      وفَِّ أَنَا -الصُّ
َ رَمَدٍ- فَفِي صُبْحِي شِفَاهُ        -عََ

وَقَدْ عَصَبُوا عُيُونَ الفَهْمِ قَصْرًا      
فَلَمْ تُبْصِرْ صَحِيحًا فِ سَنَاهُ

وَمَا نَظَرُوا عُيُونَ الِإرْثِ جَهْلً      
 بِإِسْدَالِ السّتَارِ عََ ضُحَاهُ

وَقَدْ فَسَدَتْ عَقْيدَتُهُمْ وَبَاءُوا     
 بِإِفْكِ القَوْلِ تَجْسِيمًا وَبَاهُوا

وَلَيْسَ كَمِثْلِ رَبِّي النُّورِ شَيْءٌ     
 بَصِيرٌ بِالُلَى ضَلُّوا وَتَاهُوا

تُهُمْ حُلُولً          فَهَلْ تَصْفُو محَجَّ
 بِكُرْسِيٍّ إِذِ اعْتَقَدُوا اسْتِوَاهُ

َ عََ عَرْشٍ لَهُ أَمْرٌ مَجَازًا؟            
 أَيَجْلِسُ رَبُّنَا؟ جَلَّ الِإلَهُ

عَنِ التَّجْسِيدِ فِ جِهَةٍ وَوَقْتٍ      
فَبُعْدًا لِلُْلَى بِالْشّرْكِ فَاهُوا

وَكُرْسِيٍّ لَهُ لَوْحٌ وَفِيهِ                 
يُكَرِّسُ عِلْمَهُ جَهَلُوا مَدَاهُ
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بيت السلام

في أمواج البحر، أغاني ماهرة 
تحرك أوراق الكازوارينا،

ليلً ونهارًا، الأحلام تتفتح في
 مدينة الألوان.

بجـوار حافـة المحـار، الوجوه تتألـق بنعمة 
زهرية—

غيـر مرئيـة، بعيـدة، كلمات الإنجـاز تنجرف 
عبـر الأراضـي الرطبة.

على عتبة الزمن، قلب بريء يبقى،
بأول مسحور ينظر عبر نهرين 

توأم للنافذة.

حيث تلتقي الطبيعة بالغرفة
 الداخلية للروح،

زهرة الليل تنام، معطرة بالسلام.
في حب مسحور، المرآة تومض

 بضوء سري،
في حبات هادئة، القمر يغرق 

في الغيوم.
في جمال لا حدود له، بيت الفن

 ينحت حرفته—
المطر يسقط في المهرجان، متشابك...

أ.نيلوي رفيق

ترجمة: عدنان مشهي

أ.عراب القصيدة

)المشهد(

في غرفـةٍ ضيّقـةٍ تتكـدّس فيهـا الكتـبُ 
أحـدَ  لا  معركـةٍ  في  خُذِلـوا  جنـودٍ  مثـل 

حضرهـا…
يقف الكاتبُ وحيداً.

يمـدُّ يـده نحـو رفٍّ أعلى منه بقليـل، كأنه 
يُصالح السـماء..)مونولوغ داخلي(

باقٍ من كتبي عشرة…
عشرةٌ تطرُقُ بابَ الضوء ولا يُفتَح...

خمسةُ دواوينٍ تتلعثمُ بالحُلم،
وروايةٌ تمشي في الممرّ كطفلةٍ خجولة،

وقصّةُ أطفالٍ تحاول أن تتعلّم الكلام…
وثلاثُ مخطوطاتٍ

ما زالت تتدرّبُ على التنفّس
كمواليدَ خائفةٍ من ذكريات الرحم....

يضحكُ ضحكةً مكسورة:

الوعد في زمنٍ كهذا
يشبهُ مقعداً فارغاً في جنازة ....«

)تقدّم الكاميرا(

قصائـد  يشـبه  بصمـتٍ  يشـتعل  وجهـه 
يشـتاق، حيـن  درويـش 

ويميل نحو الرفّ بعناد أنسي الحاج،
يحمـل دفاتـره كمن يرفـع جثةً يعـرفُ أنها 

سـتنهض يوماً،
ويقول بصوتٍ رخيمٍ

لو سمعه نزار لابتسم:
»الناسُ لا تقرأُ إلا لَمن يمشـي على قدمين 

من شهرة…
وأنا أمشي على سطور من ورق...«

)لحظة صمت(

تهتزّ الأوراق،
كأن ابراهيم نصر الله مرَّ من هنا

فأيقظ الريح في الجملة..
ثم ينهض الكاتب،

يلوّح لكتبه مثل أبٍ يعد أبناءه بالعودة:
»إن لم يفتحوا الباب…

سأصنع بابي«
)إظلام(

ويبقى صدى الكلمات معلّقاً في الريح
مثل سجين لم يجد نافذته بعد…

ميكرو دراما 
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في  السـوري  اللامـادي  التـراث  ويتجلـى 
أشـكال عديدة، منها الفـن التراثي القديم، 
والدبكة الشـعبية التي تميّز مناطق البلاد 
المتوارثـة،  التراثيـة  والأغانـي  المختلفـة، 
كصناعـة  اليدويـة  الحِـرف  إلـى  إضافـة 

الفخـار والنحـاس.  السـجاد 

مجـرد  ليسـت  الثقافيـة  المظاهـر  هـذه 
تعبيـر عـن هويـة  بـل  يوميـة،  ممارسـات 

متينـة. اجتماعيـة  وروابـط  جماعيـة 

إن فقدان التراث، سـواء المادي أو اللامادي، 
لا يعنـي ضيـاع معالـم أو عـادات فحسـب، 

بـل يهدد الهويـة الوطنيـة ذاتها. 

فالشـعب الذي يجهل تاريخـه وتراثه يفقد 
جـزءًا مـن وعيـه بذاتـه وانتمائـه، ويصبـح 

أكثـر عرضـة للذوبـان في ثقافـات أخـرى. 
لذلـك، فـإن الحفـاظ على التـراث السـوري 
واحـدًا،  تتجـاوز جيلاً  مسـؤولية جماعيـة 
لأنـه ليـس ملـكًا للحاضـر فقـط، بـل أمانـة 

الماضـي وحـق المسـتقبل.

وبعـد مـا تعرضـت سـوريا للدمـار والتهجير 
بـات لزامـا علينـا الحفـاظ على هـذا التراث 

واللامادي. المـادي 

ففـي النهايـة، يشـكّل التراث السـوري ثروة 
حضارية وإنسـانية يجب صونها وحمايتها، 
لأنـه الجسـر الـذي يربـط الأجيـال ببعضها، 
وحمايـة هـذا التـراث تعنـي في جوهرهـا 
واسـتمرارية  السـورية  الهويـة  حمايـة 

ذاكرتهـا التاريخيـة.

التراث السوري ذاكرة الحضارة وهوية الأجيال

أ.حسين ملاحفجي

وأعـرق  أقـدم  مـن  السـوري  التـراث  يُعـدّ 
أشـكال التراث في العالم، إذ شـكّلت سـوريا 
عظيمـة  لحضـارات  موطنًـا  التاريـخ  عبـر 
الثقافـة  في  العميقـة  بصماتهـا  تركـت 
والرومـان  الآرامييـن،  مثـل  الإنسـانية، 

وغيرهـم. والأموييـن 

هـذا التراكـم الحضـاري المتنـوع جعـل مـن 
السـوري فسيفسـاء فريـدة تجمـع  التـراث 
بيـن العمـق التاريخـي والتنـوّع الثقـافي، 
وتعكـس مسـيرة شـعبٍ عـاش على أرضٍ 
كانـت دائمًـا ملتقـى للطـرق والحضـارات.

يمكـن تعريـف التـراث عمومًـا بأنـه الجسـر 
وينقـل  بالحاضـر،  الماضـي  يصـل  الـذي 
خبـرات الأجـداد وقيمهـم ومعارفهـم إلـى 

اللاحقـة.  الأجيـال 

وهـو ليـس مجـرد بقايـا مـن الزمـن الغابـر، 
بـل ذاكـرة حيّـة تشـكّل جـزءًا أساسـيًا مـن 

هويـة المجتمـع ووعيـه بذاتـه. 

رئيسـيين:  نوعيـن  إلـى  التـراث  وينقسـم 
لامـادي. وتـراث  مـادي  تـراث 

التـراث المـادي هـو كل مـا يمكـن رؤيتـه أو 
لمسـه من شـواهد الماضي، مثـل المباني 

التاريخيـة والآثـار والأدوات التقليديـة. 

لهـذا  بـارزة  أمثلـة  تتجلّـى  سـوريا  وفي 
في  الأمـوي  الجامـع  أبرزهـا  مـن  النـوع، 
دمشـق، وقلعـة حلـب، والحـارات القديمـة 
في المـدن التاريخيـة مثـل دمشـق وحلب 

وحمـص. 

هـذه المعالـم لا تمثّل مجـرد أحجار صامتة، 
بـل تختـزن في جدرانهـا قصـص العصـور 
التـي مـرّت، وأنمـاط الحيـاة التـي عاشـها 

النـاس عبـر القرون.

أمـا التـراث اللامـادي، فيشـمل العناصر غير 
الملموسـة التـي تعبّـر عـن روح المجتمـع 
وثقافتـه، مثـل العادات والتقاليـد والفنون 

لشعبية.  ا

التراث السوري ذاكرة الحضارة وهوية الأجيال
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لا نفطـر صـح، والحل ليـس في الحرمان ولا 
في التعقيـد، بل في البسـاطة والاعتدال

لكـن السـؤال الأهـم: كيـف نجعـل رمضـان 
شـهر  مجـرد  لا  حقيقيـة  تحـوّل  نقطـة 
البدايـة تكـون بتغييـر بسـيط في  يمـر؟ 
طريقـة الإفطـار؛ أن نبـدأ بكميـة معتدلـة، 
تمـرة أو فاكهـة مـع مـاء أو لبـن، ثـم نمنـح 
أجسـامنا دقائـق للراحـة قبل تنـاول وجبة 
وبروتيـن  خضـار  على  تحتـوي  متوازنـة 
وكميـة معتدلة من النشـويات دون إفراط، 
وأن نتجنـب تحويـل المائـدة إلـى مسـاحة 

والمقالـي. بالسـكريات  مليئـة  تعويـض 

كما أن السـحور القريب مـن الفجر والمكوّن 
مـن أطعمـة تمنـح طاقـة مسـتقرة، مثـل 
والخضـار،  الكاملـة  والنشـويات  البروتيـن 
يسـاعد على ثبـات النشـاط خلال النهـار.

ومـن المهـم أيضًـا إدخـال قـدر بسـيط من 
الحركـة اليوميـة، ولـو نصـف سـاعة مشـي 
الهضـم  تحسـن  فالحركـة  الإفطـار،  بعـد 
تخزيـن  وتقلـل  السـكر  مسـتوى  وتنظـم 

الدهـون.

عـن  أهميـة  المنتظـم  النـوم  يقـلّ  ولا 
الطعـام، فالسـهر المفرط يضاعف الشـعور 

الهرمونـات. تـوازن  في  ويؤثـر  بالإرهـاق 

بيـن  بانتظـام  المـاء  شـرب  فـإن  كذلـك 
دفعـة  اسـتهلاكه  بـدل  والفجـر  المغـرب 
أفضـل  ترطيـب  على  يحافـظ  واحـدة 

والتعـب. الصـداع  ويخفـف 

الـوزن  زيـادة  فيـه  أصبحـت  زمـن  في 
بهـا  المرتبطـة  الصحيـة  والمشـكلات 
بدايـة  يكـون  أن  لرمضـان  يمكـن  شـائعة، 
جديـدة فعليـة إذا تعاملنـا معه كمدرسـة 
تدريـب لا كموسـم تعويـض. وفي نهايـة 
كل يـوم، يكفـي أن نسـأل أنفسـنا بصدق: 
هـل أكلـت بوعـي أم حتـى التخمـة؟ هـل 
حاجـات  احترمـت  هـل  اليـوم؟  تحركـت 
قـد  البسـيطة  الأسـئلة  هـذه  جسـدي؟ 

كبيـرًا.  فارقًـا  تصنـع 

بوعـي،  ونفطـر  بوعـي  نصـوم  فحيـن 
نحقـق المعادلـة التي يحملها هذا الشـهر 
في جوهـره: انضبـاط يمنحنـا خفة، وخفة 
تمنحنـا طاقـة، وطاقـة تسـاعدنا على أن 
إلـى  أقـرب  وصفـاء  بإنجـاز  أيامنـا  نعيـش 

لرمضـان. الحقيقـي  المعنـى 

رمضان ليس اختبار جوع - بل اختبار وعي

نصوم صح… فهل نفطر صح؟

أ.روضة تشتش
)أخصائية التغذية العلاجية(

يعتقـد  كمـا  تعـب  شـهر  ليـس  رمضـان 
حقيقيـة  فرصـة  شـهر  هـو  بـل  البعـض، 
لإعـادة ترتيـب علاقتنـا بأجسـادنا وعاداتنا 

اليوميـة. 

يعمـل  الطويلـة  الصيـام  سـاعات  خلال 
الجسـم بـذكاء مذهـل؛ ينخفـض مسـتوى 
الإنسـولين، يسـتهلك مخزون الجليكوجين، 
ثـم يبـدأ تدريجيًـا بحـرق الدهـون كمصـدر 
للطاقـة، فيدخـل في حالـة تـوازن تجعـل 
كثيريـن يشـعرون بصفـاء ذهنـي ونشـاط 

ملحـوظ قبـل المغـرب.

لذلـك فالصيام بحد ذاته لا يسـبب الخمول، 
بل العكس تمامًا، المشـكلة تبدأ غالبًا عند 
الإفطـار، حيـن ننتقـل فجـأة مـن الامتنـاع 

الكامـل إلـى تناول كميـات كبيرة مـن التمر 
والعصائـر والمقالـي والأرز والحلويـات خلال 
وقـت قصيـر، فيرتفـع سـكر الـدم بسـرعة، 
ويفـرز الجسـم كميـة كبيرة من الإنسـولين، 
ثـم يهبط السـكر بشـكل مفاجئ، فنشـعر 
بالصـداع،  وربمـا  الحركـة  وثقـل  بالنعـاس 
بعـد  طبيعـي  “تعـب  هـذا  أن  ونظـن 
الصيـام”، بينما الحقيقة أن أجسـامنا كانت 
مسـتقرة قبـل الإفطار بلحظـات، وما أربكها 

هـو أسـلوب كسـر الصيام.

الأعمـق؛  رمضـان  رسـالة  تظهـر  وهنـا 
فعندمـا يمنحنـا الله شـهرًا كاملاً نمتنـع 
فيـه عـن الطعام مـن الفجر حتـى الغروب، 
فهـذه ليسـت مجـرد عبـادة شـكلية، بـل 
تذكيـر عملي بأننا لسـنا بحاجـة إلى الأكل 
المسـتمر كـي ننجـز ونعمـل ونبـدع، وأن 
التقليـل لا في  أحيانًـا تكـون في  الراحـة 
الزيـادة، وأن الأكل وسـيلة للحيـاة لا غايـة 

بحـد ذاتـه.

هـدف رمضـان الحقيقـي أن نكـون أخـف… 
أخـف جسـدًا وأخـف روحًـا وأصفـى ذهنًـا، 
وأن نكتشـف أننا قـادرون على الإنجاز دون 

أن نكون أسـرى للشـهية.

ومـع ذلـك يخـرج بعضنـا مـن الشـهر بـوزن 
زائـد وإرهـاق مضاعف، لأننـا نصوم صح لكن 

نصوم صح… فهل نفطر صح؟
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عذرآ يا سيدتي
 نضبت محبرتي 

وقصف قلمي
 ما عادت احرفي تطاوعني 

وهجاء العالم ينساني 
عذرآ والف عذر 

تاهت اوراقي
 منتصر جاب الله

عذرآ سيدتي 

أ.عطاف سالم

تعزّ علي أسرارٌ و رقمٌ
أوزعها

بذورًا للطيور
وتاريخٌ من الذكرى

ووهمٌ
أواريه التراب

بلا قبور
مواعيدٌ موشّاةٌ

وغدرٌ
أقدّمها نذورًا

للنشور
وأشياءٌ و أعيادٌ

وحَوْر
أقطّفها

بأيدٍ من سعير
ودقّاتٌ كألماسٍ

وقهرٌ
أفرّقها دَرِيسًا

للحميرِ
وأكوامٌ من الأشواق

تترى
يكونُ قُشُوشُها

وقدَ البَخُورِ
تعّز علي أيّامٌ

وأكثر
أرتّبها لموتٍ

من حريرِ
ليال كلها أحلى

وأسكر
أحاول طمسها

بدمٍ أثيرِ

دمٌ اثير

د.منتصر جاب الله
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مِنْ عَادَةِ الُمدُنِ القصَائدِ أنَّها
تَأتِيكِ مِنْ بَعدِ الغِيابِ مُلاطِفَةْ!

***

اذَةٌ لكِنَّهَا.. مُحْتَالَةٌ، أخَّ
الَةٌ وَمُجَازِفَةْ! وَصَدِيقَةٌ، رَحَّ

***

»لَ تَدْخُلِي«.. وَدَخَلْتُ! يَحمِلُنِي الهَوَىٰ
وَلَهِي يَزِيدُ.. وَلَسْتُ بَعْدُ بِعَازِفَةْ!

***

أجْرِي، أُفتِّشُ: مِنْ هُنَا.. لا، مِنْ هُنَا!
وَارِعُ نَازِفَةْ؟! أينَ الحَقِيقَةُ.. فَالشَّ

***

يرُ مِنْ جَريَانِهَا لَهٍ يُدَثْـ والطَّ
كرَياتِ الزَّاحِفَةْ  ـثِرُ قَلبَهُ بالذِّ

***

لَ يَستَرِيحُ وَلَ يُرِيحُ، وَليسَ فِيـ 
ــهِ إِنِ انْتبَهتَ إلىٰ الحقيقةِ…

آسِفَةْ

***

ائِرِينَ عَٰ الخُطَىٰ فَـأنَا كَكُلِّ السَّ
يِّبِينَ الوَارِفَةْ أهْوَىٰ بِلادَ الطَّ

***

أهْوَىٰ غِنَاءَ الوَرْدِ، ضِحكَةَ ثَغرِهِ
بِدَلالِهِ الُمعتَادِ يُوقظُ طَائفَهْ

***

أهْوَىٰ امْتِدَادَ الغُصْنِ، بَوْحَ جُذُورِهِ، 
لُغةَ الَمجَازِ إنِ اسْترَدَّ هَوَاتِفَهْ

***

أهْوَىٰ.. كَكُلِّ العَارِفِينَ بِأرْضِهَا
لكنَّها.. مُدُنٌ بِحَقٍّ خَاطِفَةْ

***

بَابٌ ويُفتَحُ ثُمَّ يُوصَدُ فَجْأةً
هَلْ ثَمَّ بَابٌ لَيسَ يَزْهَدُ عَازِفَهْ؟!

العَـازفَِـــةْ

أ.شيماء عبيد

خَـلْقٌ مِنَ الأشْعَارِ تَنْـدَهُ دَاخِلِي
وَأنَا بِمَا يُرْضِي القَصِيدةَ وَاقِفَةْ

***

مَا زِلْتُ أبْحَثُ عَنْ إجَابَاتٍ لهَا
خُولِ وَقبْلَ أيِّ مُكاشَفَةْ قَبْلَ الدُّ

***

لِي »لا تَعْجَلِي.. » صَوتٌ يَقولُ: تَمَهَّ
ا عَاصِفَةْ  لا تَدْخُلِي؛ فَالرِّيحُ جِدًّ

***

فُوا عَرَاءُ يَوْمَ تَصَوَّ هَلْ غَرَّكِ الشُّ
واسْتَنزَفُوا مَا فِ القلُوبِ العَارِفَةْ

***

الُ حِينَ لََحْتِهِ هَلْ غَرَّكِ الَموَّ
قُرْبَ الَموَاجِعِ يَسْتَمِيلُ مَعَازِفَهْ

***

وءُ الْـ يَجِيءُ مِنَ الرُّؤىٰ.. هَلْ غَرَّكِ الضَّ
مِنْ شُرفَةٍ تَجرِي إليكِ مُصَادَفَةْ

***

برُ الجَمِيلُ عٰلى الأسَىٰ أمْ غَرَّكِ الصَّ
بِالَمشْيِ فِ ذَاتِ الليالِي الجَارِفَةْ

***

/ اليَقِيـ كِّ »لا تَدْخُلِي«.. فِرِّي مِنَ الشَّ
ي عَليهِ صَحَائِفَهْ ـنِ تَحَرَّرِي، رُدِّ

***

إنِّي أُعِيذُكِ أنْ تَكونِيَ نُسْخَةً
لَِلامِحٍ فِيها البَرَاءَةُ خَائِفَةْ

***

العَـازفَِـــةْ
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سيدتي
سأُعاودُ الكتابةَ من جديد

لقد وجدتُ دواتي
وجدتُ مدواتي

وقد وجدتُ ريشتي
وأيضًا قد وجدتُ أوراقي

انتصبي جيدًا سيدتي
لكي أُخطَّ فؤادكِ على دفاتري

وأدعو القوافي لكي تراكِ

عندما يعتريني الشوقُ
تنهال كلماتي عرائشاً

ويُزهِرُ الجلنارُ على خديكِ

وحينها ينتهي الكلامُ
تنتهي الحروفُ

وتبدأ الحواسُ
بلقياكِ

إن سُئلتِ يوماً سيدتي
ماذا تنتظرين
ماذا تتوقعين
وماذا تتخيلين

ائذني لي سيدتي بأن أُجيبَ عنكِ

أجل سيدتي الُمحلِّقة فوق سُحُبي
انتظري روحاً ملؤها الروحُ

وتوقعي قلباً يتوقُ لقلبكِ

إلا أنكِ لن تتخيلي قط
كم أنا أعشقُ صومعتكِ

وكم أنا أهواكِ

سيدتي
دعي الشوقَ يجتاحُ صدركِ

ويبوحَ بما صمتتْ عنه الكلماتُ

ودعي القدرَ ينحني لأمركِ
ويرسمكِ عطراً

لتغارَ الزهورُ من شذاكِ

سأُعاودُ الكتابةَ

أ.طوني كوبل

يا أحلى أساطيري ....
أحاور الماء  عن معنى التفاسير!! 

أساجل ...الظل  علّ الظل   يخبرني 
كيف  اختفت وِجهتي بين المشاوير 

وكيف عانقت في الليلات أخيلتي
ولم أجد بينها لحنا لعصفوري 

ولم أجدني سوى صوت يفيض هوى 
فكيف تهدم بي سور المحاذيرِ ؟!

وكيف أضحيت لي لحنا يهدهدني
 للشمس تذهب بي عكس التدابير

أمشي إليك ولم أملك غصون دمي 
كأنني بسمةٌ في وجه  مسحورِ

كأنني لوحةٌ في كف راسمها
أو صورةٌ  لم تزل في رسم ديكور 

أحتاج حضنك لا أحتاج فلسفةً
تشق في هدأة أثوابَ ديجور

ما كنت أعلم أن الحب يأخذني 
ويهدم القمر الناريّ دستوري

أنت  الخيال الذي يسري بأوردتي 
فكيف تملكني من غير تفسير ؟!

بنيتُ مملكةً ...قد كنت أعرفها 
  فكيف يعبر قلبي خارج السور

وكيف تحملني للغيم... تقتلني 
وكيف تبعثني في نفخة الصور

وكيف تعبث بالأفكار  حين غفت 
  فقلتُ للروح طيري نحوه طيري

ملكت بي  جسدا ...بالكاد أحمله
ولم أزل  وردة   تحتاج  للنور

أعدت ليْ التاج ...حين اخترتني وطنا 
 كأنني  امرأةٌ فرت من الحور

مازلت أهواك

أ.رشا عادل بدر
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عِيدِ يُّ فِـي الْقَلْبِ السَّ فَـيَنْمُو الـضَّ

وَ يُـمْسِي الـلَّيْلُ لِـلَْحْبَابِ حِـضْنًا

يُـذِيبُ الْـحُبَّ فِـي الْـقَلْبِ الْعَمِيدِ

فَــلَ نَــدْرِي قَـضَـيْنَا نِـصْـفَ لَـيْلٍ

أَمِ الـثُّـلُـثَيْنِ فِــي طَــيِّ الْـوُجُـودِ

وَ نَـمْـضِي لَ نُـعِـيرُ الْـحُزْنَ سَـمْعًا

مْسِ عُودِي وَ نَهْمِسُ فِ أَذَانِ الشَّ

مَاءِ شُـعَاعَ يَـوْمٍ نُـعَـانِقُ فِــي الـسَّ

يُـجَـافِ الْـقَـلْبَ مِــنْ زَمَـنٍ بَـعِيدِ

لِـيَـنْشُرَ فِــي الْـفُؤَادِ رَحِـيقَ بِـشْرٍ

فَـيَـنْهَضَ بِـالْـخَلَئِقِ مِــنْ جَـدِيـدِ

يُــهَــادِيـنَـا أَغَــانِــيـنَـا فَــنَــشْـدُو

يْرُ مِـنْ رَجْعِ النَّشِيدِ وَ يَـشْدُو الـطَّ

وَ تُـنْـبِتُ أَرْضُـنَـا مِـنْ بَـعْدِ جَـدْبٍ

يُــقِــرُّ عُـيُـونَـنَا حَـــبُّ الْـحَـصِـيدِ

أَيَـــا عِـيـدَ الْـبَـشَائِرِ جِـئْـتَ أَهْــلً

وَ يَــــا أَيَّـــامَ حُــزْنِـي فَـلْـتَـبِيدِي

الْعَهْد الْجَدِيد

أ.صلاح أمين

أَلَ يَـــا نَـسْـمَـةَ الْـفَـجْـرِ الْـجَـدِيـدِ

أَعِــيـدِي فَــرْحَـةَ الْـعَـهْـدِ الـتَّـلِـيدِ

أَمِـيـطِـي غُــرْبَـةَ الَْحْـــزَانِ عَــنَّـا

بِـفَضْلِ الْـخَيْرِ وَ الِْحْسَانِ جُودِي

ا ي الـــنَّــاسَ لِــلِْخْــلَصِ رَدًّ وَ رُدِّ

أَزَيـلِي الْـحِقْدَ مِـنْ قَـلْبِ الْـحَقُودِ

ـي الـنَّفْسَ بِـالَْقْسُومِ حَتَّى وَ رَضِّ

ـكْرُ مِــنْ حَـبْلِ الْـوَرِيدِ يَـنَـالَ الـشُّ

لِـــمَ الَْحْــقَـادُ وَ الَْيَّـــامُ تَــجْـرِي

وَ تُـدْنِي الـنَّاسَ مِنْ يَوْمِ الْوَعِيدِ؟

فَـخَـيْـرُ الــنّـاسِ أَطْـيَـبُـهُمْ فِـعَـالَ

وَ شَــرُّ الـنَّـاسِ ذُو الْـقَلْبِ الـلَّدُودِ

نْـيَا تُـعَـاهِدُ أَلْــفَ عَـهْـدٍ هِـــيَ الـدُّ

وَ دَيْــدَنُــهَـا مُــخَـالَـفَـةُ الْــعُـهُـودِ

فَـكَـمْ مِــنْ سَـيِّـدٍ لِـلْـقَوْمِ صُـبْـحًا

وَ قَـدْ أَمْـسَى عَـلَى فُـرُشِ الْـعَبِيدِ

إلَِٰهِــــي قَــــدْ تَـنَـاسَـلَـتِ الْــبَـلَيَـا

وَ قَــدْ شَــقَّ الْـمُرَادُ عَـلَى الْـمُرِيدِ

فَـكَـمْ مِــنْ طَـامِـحٍ لِـلْـمَجْدِ جَـلْـدٍ

عُودِ أَمَــاتَ الْـحُـلْمَ مِـنْ قَـهْرِ الـصُّ

أَيَـــا فَــجْـرًا يُــهَـادِي كُــلَّ وَجْــهٍ

فْلِ الْـوَلِـيدِ ـبْحِ كَـالـطِّ نَـسِـيمَ الـصُّ

مْسُ بِـالَْحْلَمِ تَـتْرَى وَ تَـأْتِـي الـشَّ

الْعَهْد الْجَدِيد
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***
وْمَ الـعَزِيزَ بِـفَتْحِهِمْ لَـمْ يَـكْسِرُوا الـصَّ

حَـــتَّـــى بَــــــدَا لِـلْـمُـؤْمِـنِـينَ نَـــهَــارُ

***
طَـافُـوا بِـبَـيْتِ الِله صِـدْقاً، وانْـمَحَى

ـارُ ـةَ الــفُـجَّ شِـــــرْكٌ، وخَـــــابَ بِــمَـكَّ

***
يَامِ، وَجُودُهُمْ بِـيضُ الـوُجُوهِ مِنَ الصِّ

ـرَ عَـــنْ مَـــدَاهُ بِــحَـارُ بَــحْــرٌ، تَــقَـصَّ

***
هَــذَا »ابْــنُ عُـمَـرَ« لَ يَــذُوقُ طَـعَـامَهُ
إِلَّ وَحَـــــــوْلَ رِجَــــالِـــهِ الِإعْـــسَـــارُ

***
يُـعْـطِي الـمَـسَاكِينَ الـرَّغِـيفَ بِـنَـفْسِهِ
والــقَـلْـبُ مِــــنْ حُــــبِّ الِإلَـــهِ يُــنَـارُ

***
يَــا صَـائِـمَ الـيَـوْمِ، اتَّـخِـذْهُمْ مَـنْـهَجًا
ـوْمُ نَــوْمٌ، بَـلْ هُـوَ اسْـتِظْهَارُ مَــا الـصَّ

***
ـوْمَ سِـجْـنَ خُـمُـولِنَا لَ تَـجْـعَـلَنَّ الــصَّ

بَــــلْ وَثْــبَـةً، فِـيـهَـا الــهُـدَى إِسْــفَـارُ

***
ـرْ لِـسَـانَـكَ، والـحَـنَايَا، والـجَـوَى طَــهِّ

فَــبِـغَـيْـرِ تَـــقْــوَى، لَ تُـــنَــالُ ثِـــمَــارُ

***
يَـــا رَبِّ فَـاقْـبَـلْ صَـوْمَـنَـا، وَصَـلَتَـنَا
مَــا طَــافَ بَـيْـتَكَ، فِـي الـخَفَاءِ غُـبَارُ

***
ــلَةُ عَــلَـى الـنَّـبِـيِّ وآلِـــهِ ثُــــمَّ الــصَّ
مَـــــا لَحَ نَـــجْــمٌ، أَوْ أَضَــــاءَ نَــهَــارُ

وْقِ مَآذِنُ الشَّ

آنَ الَأوَانُ وأَشْـــــرَقَـــــتْ أَنْـــــــــوَارُ
وتَــهَــلَّــلَـتْ لِــصِــيَـامِـنَـا الَأمْـــصَـــارُ

***
يَـــا شَــهْـرُ، أَقْــبِـلْ فَـالـقُلُوبُ كَـلِـيْمَةٌ
وبِــفَــيْـضِ جُــــودِكَ تُــغْـسَـلُ الَأوْزَارُ

***
أَهْـــلًا بِــمَـنْ فِــيـهِ الـجِـنَـانُ تَـزَيَّـنَتْ
ـدُ الَأشْـــرَارُ فُــتِـحَـتْ، وفِــيــهِ تُـصَـفَّ

***
كَـــانَ الـنَّـبِـيُّ كَـرِيـحِ جُــودٍ أُرْسِـلَـتْ

ـائِـلُـونَ غِـــــزَارُ مَــــــدٌّ لَـــهَـــا، والــسَّ

***

لِـلْـمُـصْـطَفَى فِــــي كُـــلِّ لَــيْـلٍ أَنَّـــةٌ
لِــــلَّـــهِ، فِــيــهَــا لِــلْــقُـلُـوبِ مَـــنَـــارُ

***
ـلَمُ لِـبَـاسُـهُ عُــثْـمَـانُ يَــخْـتِـمُ والــظَّ
فَـــــالآيُ ذُخْـــــرٌ، والــقِــيَـامُ شِــعَــارُ

***
ـحَـابَةُ، فَـالـيَقِينُ شِـعَـارُهُمْ ـــا الـصَّ أَمَّ
لَـــيْـــلٌ صَـــــلَةٌ، والــنَّــهَـارُ فَـــخَــارُ

***
فِ »بَدْرِهِمْ« جَاعُوا لِيَشْبَعَ مَنْ مَضَى
ـغَاةُ صَــغَـارُ بِــنَــدَى الـعَـقِـيدَةِ، فـالـطُّ

***
مَـــا كَـــانَ صَـوْمُـهُـمُ خُــمُـولً بَـائِـسًا
بَــــلْ كَـــانَ عَــزْمًـا، تَـحْـتَـهُ إِعْــصَـارُ

***
خَــرَجُـوا قَـلِـيـلًا، غَـيْـرَ أَنَّ صِـيَـامَهُمْ
ـلَلِ بَــوَارُ جَــيْـشٌ، وفِــي جُـنْـدِ الـضَّ

***
دٍ ةَ« صَـامَ جُـنْدُ مُـحَمَّ وبِ »فَـتْـحِ مَـكَّ
ــمَـتْ أَسْـــــوَارُ ــغَـاةُ، وحُــطِّ ذَلَّ الــطُّ

وْقِ مَآذِنُ الشَّ

أ.أحمد شميس يعربي
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والعـودة ممكنـة، متـى مـا قررنـا أن نعيـد 
للشـهر مكانتـه في داخلنـا، لا في جدولنا 

. فقط

نخـاف انتهـاء رمضـان لأننـا، في أعماقنـا، 
نشـعر أننـا نكـون فيـه نسـخة أفضـل مـن 

أنفسـنا… ونخشـى أن نفقدهـا

الخيـر  إلـى  الطريـق  يصبـح  رمضـان،  في 
أقصـر، والقلـوب أليـن، والضجيـج الداخلـي 

أخـف. 

الإحسـاس  على  الطمأنينـة،  على  نعتـاد 
بـأن هنـاك زمنًـا يحمـي أرواحنا من قسـوة 
يتسـلّل  الـوداع،  يقتـرب  وعندمـا  الأيـام. 
الخـوف: هـل سـنبقى كمـا نحـن الآن؟ أم 

نعـود سـريعًا إلـى العجلـة والغفلـة؟

نخـاف انتهـاءه لأن رمضـان يمنحنـا إيقاعًـا 
أبطأ.  إنسـانيًا 

أنفاسـنا،  فنلتقـط  قليلاً،  الحيـاة  تتباطـأ 
بوضـوح.  أنفسـنا  ونسـمع 

انتهـاء الشـهر يعني عودة الإيقاع السـريع، 
والالتزامـات الثقيلـة، وكأننـا نغادر مسـاحة 

آمنـة إلـى عالم أقـل رحمة.

كمـا نخـاف لأن رمضـان يذكّرنـا بمـا يمكـن 
أن نكونـه: أكثـر صبـرًا، أكثـر تعاطفًـا، أقـل 

اسـتهلاكًا، وأقـرب إلـى الله. 

والخـوف الحقيقي ليس من انتهاء الشـهر، 
بل من انتهـاء الأثر. 

يكشـف  الـوداع  لأن  أيضًـا  نخـاف  وربمـا 
الصفـاء  هـذه  أن  نعـرف  لأننـا  هشاشـتنا؛ 
يحتـاج  عليـه  الحفـاظ  وأن  دائمًـا،  ليـس 

الزمـن. حـدود  يتجـاوز  وصدقًـا  جهـدًا 

لكـن المعنـى الأعمـق أن رمضـان لا ينتهي 
يتحـوّل  الخـوف  فينـا.  بقـي  إن  حقًـا… 
طمأنينـة حيـن نـدرك أن الشـهر لـم يـأتِ 
ليقيـم في التقويم، بـل ليقيم في القلب. 

فـإذا خرجنـا منـه بشـيء مـن نـوره، فلـن 
يكـون الـوداع خسـارة، بـل بدايـة مختلفة.

هل ما زال رمضان كما كان؟

أ.حنان بديع

سـؤال يتـردّد كل عـام، ويحمـل في طيّاته 
حنينًـا أكثـر ممـا يحمـل مقارنة: هـل ما زال 

رمضـان كما كان؟

رمضـان في جوهـره لـم يتغيّـر؛ هو الشـهر 
ذاتـه، بالمعانـي نفسـها،، صيـام، وقيـام، 

ورحمـة، وفرصـة للعـودة إلـى الـذات. 

مـا تغيّـر حقًـا هـو نحـن… وإيقـاع حياتنـا، 
للأشـياء. عيشـنا  وطريقـة 

كان رمضـان أبسـط في شـكله، أعمق في 
أثره. 

لـم تكـن الموائـد عامـرة كمـا اليـوم، لكـن 
أكثـر حضـورًا.  القلـوب كانـت 

كانـت الليالـي أقل ضجيجًـا، وأكثـر قربًا من 
السماء. 

البرامـج،  الطعـام،  شـيء:  كل  كثـر  اليـوم، 
الإصغـاء. وقـلّ  والانشـغال…  الدعـوات، 

لكـن القـول إن رمضـان لـم يعـد كمـا كان، 
قـد يكـون ظلمًـا لـه. 

فالشـهر لا يفـرض علينا كيف نعيشـه؛ هو 
يقدّم المسـاحة، ونحـن نملؤها. 

لا يـزال قـادرًا أن يكـون كمـا كان وأجمل، إذا 
منحناه الوقـت والنية.

ربمـا لـم يتغيّر رمضـان، بل تغيّـرت علاقتنا 
 . به

صرنا نمرّ به سـريعًا، نخشـى فوات مظاهره 
أكثر مـن فوات معانيه. 

ومـع ذلـك، في كل عـام، يمنحنـا فرصـة 
في  كان  كمـا  لا  لنسـتعيده…  جديـدة 

اليـوم. نحتاجـه  كمـا  بـل  الماضـي، 

فالحنيـن ليـس إلـى رمضـان ذاتـه، بـل إلى 
أنفسـنا حيـن كنّـا نعيشـه بقلـوب أخـف، 

وأرواح أكثـر انتباهًـا.

هل ما زال رمضان كما كان؟
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أ.أحمد الشيخ

يا عُجْبَ مَنْ ضَنَّ بالحُسنى على كَلِمٍ
يُظنُّ نَزْرًا.. وفي أعـماقِهِ الـبَحْرُ

لفظٌ »الاهتمامِ« قـصيرٌ في مـخارجِهِ
لـكـنَّ مـعـناهُ فـي وجـدانِنا دَهْـرُ
فيهِ مِـنَ الجَدَلِ الـمَحْمُومِ غـاشِيَةٌ
حرُ زانها تـصطكُّ فـيه لـغاتٌ، والسِّ

جى سَطَعَتْ كأنهُ البَرْقُ في جُنْحِ الدُّ
فرُ أنوارُهُ.. فـاسْـتـنـارَ الـدربُ والسَّ

يَهدي الحيارى بليلِ الوَحْـدةِ إذ ضلُّوا
فـصارَ مِـنْ وَمْـضِـهِ في دَرْبِـهِمْ بَدْرُ

أ.محمود جمعة

قالت توقفْ عن غرامِك يا فتى
الحبُ مفتونٌ غوى وعذابُ

نم ملء ليلِك أبق قلبَك راضياً
هذي عيوني ، نَوةٌ وسحابُ 

والقدُّ مني إن هويتَ دلالَه 
عشرون ألفاً في الهوى طُلابُ 

والحلو في طعمِ الحديثِ عرائسٌ
الحرفُ في غدِك القريبِ تُرابُ

دعْ عنكَ فِتنتَك الأسيرةَ حالماً
الحب في الزمنِ الجريحِ سَرابُ 

الصبحُ صبحُك قُدَّ قيدَك راغباً
روحُ الحقيقةِ في الحضورِ غيابُ 

والليلُ إن شاقَ الحبيبَ سمارُه 
عشرون أُنثى في رؤاكَ عِذاب 

أحببتُ شعرَك إن غزوتَ خواطري
شغفٌ على وترِ الهوى ينسابُ

لكن توقفْ عن غرامِك يا فتى 
دعنِي وقلبي إننا أغرابُ

قلت اتركي للعشقِ قلبَك مشرعاً
العشقُ طيرٌ في الفضا وثابُ 

الحبُ شمسُ الِله أسرج نورَها 
لا يهتدي لسبيلِها مرتابُ 

آمنت بالحبِ الذي في عرشِها
صلى إليه العاشقون وتابوا 

أنتِ التي مُذ مسَ قلبي عشقُها
بيني وبين المترفاتِ حجابُ

يا هذه السمراء لا تتوقفي
سرٌ أعادَ الروحَ بي يجتابُ 

لا تكتبي عني )توقف يا فتى(
والله بعدَك ما بها أحبابُ

يا عجب!يا هذه السمراء 



الوعي السوري
من أجل الوطن والإنسان

رئيس التحرير:
د. أحمد نجار

مسؤول القسم السياسي:
د. زكريا ملاحفجي

مسؤول القسم الثقافي:
أ. رنا جابي

مسؤول القسم الإجتماعي:
د. شادي صلاح محمود

التصميم الفني:
عبد الكريم الفاني

٦ بين المركزية واللامركزية

٢ هل تغيرت أهداف ثورتنا! 

١٠ دمشق .. مركز السلم أم ساحة الحرب ؟!

١٤ الحرب الأميركية الإيرانية إلى أين المآل؟

٢٩ بيت السلام

١٧ نظرية الحصان الميت

٢٠جيل ألفا

١٨حين يُكسر العدل ... يصبح أي بديل مقبولاً

٢٥ خَيْـرُ الشُّهُـورِ

٢٤ ِـك يـا رب ُّ.. قـد وقـف الجـمـيع ُ؛ بـبـابـ

٢٦ أَنَا الصُّوفِيُّ 

٢٨ميكرو دراما 

٣٠ التراث السوري ذاكرة الحضارة وهوية الأجيال

٣٤ دمٌ اثير

٣٢ نصوم صح… فهل نفطر صح؟

٣٥ عذرآ سيدتي 

٣٦ العَـازفَِـــةْ

٣٩سأُعاودُ الكتابةَ

٣٨ مازلت أهواك

٤٠ الْعَهْد الْجَدِيد

٤٢ وْقِ مَآذِنُ الشَّ

٤٤ هل ما زال رمضان كما كان؟

٤٦ يا هذه السمراء 

٤٧ يا عجب!


